الب لوحي ة ايلام 


بلاتزء ارابیع 


کارا 


جد ا ملك العروية السعودية 


:توق الطبع محفوظة 


(باب ما يفسد الصلاة وبکره فيها ) 
. قال الملصلف رحمه الله تعالى. 
اذا فطلم شرطا من شروطها الطهارة والستارة وغيرهما بطلت صلائه انه . 


( الشرح ). قوله « الستارة » هو بكسر السين.وهى السترة » وتقديره 
" الاستتار بالسستارة » ولو قال الستر كان آحسن ٠‏ قال أصحابنا : اذا آخل 
بشرط من شروط الصلاة مع قدرته عليه بطلت صسلاتة ۽ مسواء دخل فيها 
يخلافه آو دخل فيها وهو موجود ثم آخل به لأن المشروط عدم عند عدم 
شرطه» وان اختل الشرط لمذو.قفيه فعیل وخلافه سبق ق مواضعه » 3 


فأما اهار الود اذا عجز عن الماء والتراب فسيق فى باب التيسم فيه 
رم وال » الصجیح وجوب الصادة تان حسب له ر ول ال 

فى الصلاة معتقدا آنه متطهر فيان محدثا لم تصح بلا خلاف ۰ وآما طهبارة 
النجس فلو عجز عنها لعجزه عن الاء أو حبس فى موضم نجس فيجب أن 
۰ بصلی على حسب حاله وتجب الاعادة على المذهب وقد سيقت المسألة فى باب 
. طهارة البدن » وسبق هناك بضا آنه لو صلى بنحاسة جاهلا بها أو اسيا 
لزمه الاعادة على الذهب» وآما ستر العورة فسبق فى بابه آنه اذا عجز عنه 
صلى عا ريا ولا اعادة » وسبق هناك أنه لو صلی عا ریا وعنده سترة نسبيها آو 
ج ارب الاجادة على اتب و 


وآما استقبال القبلة فان ل وم و لزمه 
RO‏ رجن الغلا ايه یه على o aS‏ + وآما معرفة 
الوقت فان اجتهد فيه وتيقن آنه غلط وصلى قبل الوقت لزمه الاعادة على 
للذهب ؛ وقد سبقت كل هفه السائل فى أبوابها » وان أردت جمعها ملخصة 
فى موضم واحد » وبالله التوفیق ٠‏ 1 


قال الصتف رجه الله تعالی ` 


( وان سبقه الحدث ففيه قولان : قال فى آلجدید : تبطل صلاته له حدث 


: يبطل الطهارة فابطل صلاته كحدث العمد » وقال فى القديم : لا تنطل صلاته » 
بل بنصرف وبتوضاً ويبنى على صلاته »> لا روت عائشة رضى آلله عتها أن 


النبى صلی الله عليه وسلم قال : « اذا قاء احدکم فى صلاته آو قلس فلینطرف ١‏ ' 

ولیتوضا ولیین على ما مقی ما لم يتكلم » » ولانه حدث بغمر اختياره فاشسه . 

سلس البول » فان اخرج على هذا [ القول ] بقية الحدث (). ۰ لم تبطل صلاته . 

ب لان حكم البقية حكم الأول » فاذا لم تبطل بالأول لم تبطل بالبقية » ولان به 
| حاجة :إلى اخراج البقية لتكمل طهارته ).+ ۱ 


( الشرح ) حديث عائفنة ضمیف" غ ود ا ار 
والبیمقی باسناد ضعیف من رواية اسماعیل بن عناش عن ابن جریج عن :ابن . 


: آبی مليكة عن عائشة » وقد.اختاف أهل الحدیث فى الاحتجاج تاسماعیل بن 


عیاش » فمنهم من ضعفه فى كل ما يرويه ومنهم من ضعفه فى روايته عن غير : ۱ 
آهل الشام خاصة ؛ وان جریج تحجازی مکی مشهور.فیحصل الاتفاق على ۱ 
ضعف روایته لهذا الحدیث ؛ قال 29 ورواه جماغة عن ابن عیاش عن ابن , 
:. جريج عن أيه عن النبى صبلى الله عليه وسلم مرسلا ؛ قال وهذاالحدنث آحد ! 
ما أنكر على اسماغيل بن عياش » والحفوظ أنه مرسل ٠‏ وآما من رووه متصلا ؛ ` 
٠‏ فضعفاء مشهورون بالضعف » وآما قول امام الحرمين فى النهابة والغزالى فى : 


۰ ا البسيط : انه مروی فى اللكتب الضبخاح فغلط ظاهر فلا بفتسر به وقوله 


٠ قلس » هو يفتح القاف واللام وبالسين المهملة » قال قلمن: یقلس,بکسر‎ « ٠ 


اللام » آی تقايا » والقلس باسكان اللام القىء » وقيل هو ما خرج من الجوف 


ولم لا ال » قال الیل بن أحمد » عی فا کون قوله ف ادیآ 


٠ 0‏ قلس لاتقسيم وعلى الأول تکون الشاك من الراوی 6 


وقوله ( لأنه حدث يبطل الطه ارة ) احتراز من حدث الستحافة »وق ۱ 


هذا تصریح بيطلان الطهارة قطما »وان الخلاف فى بطلان الضلاة ٠‏ 


( واما حكم السالة ) فان آخدت المصلى فى ضلاتة باختياره تیش اس ۱ 
بالاجماع سواء کان < حا عا أو سهوا 3 ۱ : 


(1) ما بین الممقوفين: لیس فى فى وق . 
)۱۲ القائل هنا من ضمفه فى زوایته عن فير اهل الشام رظ ) . 


و 


وان آحدث بغير اختیاره بان سبقه الحدث طلت طه‌ارته بلا خلاف » وف 

صلانه قولان مشهوران الصحيح الجدید آنها تبطل » والقدیم لا تبطل ».وقد 
ذكر الصنف دليلهما » فعلئ القديم لا تبطل سواء كان حدثا أصغر أو أكبر » 
بل بنصرف فیتطهر ویبنی على صلاته » فان کان حدثه فى الركوع مثلا » قال 
الصيدلانى : .يجب أن يعود الى الركوع + وقال امام الحرمين ان لم يكن 
اطمأن وجب العود الى الركوع وان كان اطمآن ففيه احتمال » قال : والظاهر 
أنه لا مود » وجزم الغزالى بما قاله الامام » والأصح قول الصیدلانی لأن 
الرفع الى الاعتدال من الرکوع مقصود ۰ ولهذا قال الأصحاب : یشترط أن 
لا يقصد صرفه عن ذلك » وهذا الرفم حصل فى حال الحدث فلم يعتد به » 
فيجب أن یمود الى الركوع » وان كان اطمآن + 


قال اصحابنا : ثم اذا ذهب ليتطهر ویبنی لزمه آن يسعى فى تقريب الزمان 
وتقليل الأفعال بحسب الامكان » ولیس له آن یمود بعد طهارته الى الموضع 
الذى كان فيه ان قدر على الصلاة فی آقرب منه الا أن يكون اماما لم ستخلف 
أو مأموما بقصد فضيلة الجماعة فلهما العود ».وكل ما لا پستعنی عسه من 
الذهاب الى الاء واستقائه ونحوه فلا باس به » ولا شترط فيه العدو والبدار 
الخارج عن العادة ونقل الشیخ آبو حامد عن نصه ف القديم آنه شترط .ىق 
البناء أن لا يطول الفصل ولم بذکر فيه خلافا ٠‏ قال الشافعی فى القديم 
وأصحابنا : ويشترط أن لا يتكلم الا اذا احتاج اليه فى تحصيل الماء فیجوز » 
ولو آخرج بقية الحدث الأول متعمدا لم يمنع البناء على الصحيح النصوص 
فى القديم ء وبه قطع المصنف والجمهور وقال امام الحرمين والغزالی : يمع > 
والمذهب الأول » واختلفوا فى علته على وجهین ذكرهما المصنف والأصحاب 
( أصحهما ) آن طهارته بطلت ولا آثر للحدث بعد ذلك ( والثانى ) أنه يحتاج 
الى اخراج البقية لثلا- بسبقه مرة آخری ء فلو آحدث حدثا آخر ففى منعه 
البناء وجهان ناء على العلتين ان قلنا بالأول جاز البناء والا فلا » ولو رعف 
الصلی آو قاء آو غلبته نجاسة آخری جاز له على القديم أن بخرج وبعسل 
نجاسته وینی على ضللاته بالشروظ السابقة فى الحدیث » نص عليه فى 
القديم » هذا كله تفریم القديم الضعيف » واه أعلم 8 


. . (فرع) ف مداهب العلماء فى جواز البناء أن سبإنه الخدث 


قد ذکرنا آن مذهبنا السحیح الجندید آنه لا يجوز البناء بل یجب ‏ 
الاستثناف .وهو مذهب السور بن مخرمة الصحابی رضی الله عته ٠‏ وبه قال " 
مالك وآخرون »وحکاه ضاحب الشامل عن .ابن شبرمة + وهو الصحیح من 
مذهب آحسد ٠‏ وقال آیو حنيفة دابن آبی لیلی والاوزاعی : یینی على . 
صلاته ٠‏ وحكاه ابن الصباغ وغیره عن عمر بن الخطاب وعلی وابن عمر رضی 
الله علهم .» ورواه البیمقی عن على وسلمان الفارسى وابن عباس وابن من ۱ 
واين المسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن وعطاء وطاوس وأبى ادرس ` 
الخولانی وسليمان بن پار وغيرهم رضى الله عنهم » وقد ذكر الصنف ' 
مختصر دليل المذهبين والحديث ضعیف والصحابة رضی الله عنهم مختلفون 
فى السالة فيضار للقياس » والله أعلم ٠‏ ش 00 

قال الصنف رجه الله تعالی 

( وان وقعت عليه نجاسة يابسة فنخاها فى الحال لم تبطل صلاته لانهنا. 
ملاقاة نجاسة هو معذور فيها فلم تقطع الصلاة كسلس البول » وان كشنفت ! 
الربح الثوب عن العورة ثم رده لم تبطل صلاته لانه معذور فيه فلم تقطع الضلاة. ' 
كما لو غصب منه الثوب فى الصلاة ) ٠‏ | : ل 

( الشیح ) قال أصحابنا : اذا وقعت عليه نجاسة بانسة فنفضها فى الخال 
أو وقعت رطوبة على بعض ملبوسه فالقی فى الحال أو كشقت الريح عورته . 
فسترها فى الحال لم تبطل صلاته لا ذكره الصتف ٠‏ فان تأخر ذلك بطلت. 
صلاته على الصحيح الجنايد ٠‏ وف القديم سنى کمن سيقه الحدث كما 
سنذكره قریبا ان شا: الله تعالى : ولو غصب توبه منه وهو فى الصلاة اتم | 
صلاته عاربا صحت ولا اعادة لانه معذور » بخلاف ما لو آکره على الکلام ف 
صلاته فانها تبطل على آصح القولین لأنه تادر لا يتعلق به غرض للمکره وقول 
الصنف « نحاها » یعنی تفضها ولم بحملها ٠‏ فان حملها بیده آو كمه بطلت 
صلاته لأنة مختار لحملها بلا ضروزة » هكذا ذکره آصحابنا » والله آعلم ۰ . 


( فسرع ) قال آصحابنا : اذا طر؟ فى الصلاة حدث أصفر أو كير 
فحكمه ما سبق من التفصيل والخلاف ء الا حدث الاستحاضة وسلس البول 


4 


فلا يضر بشرطه السابق فى باب الحیض » وان طرأ فیها غير الحدث من الاسباب 
المنافية لها أبطلها ان كان باختياره أو بغير اختیاره اذا نسب فيه الى تقصير 
كمن مسح خفه فانقضت مدته فى آثناء الصلاة أو دخل وهو يدافم الحدث 
ويعلم آنه لا بقدر على التماسك الى فراغها ووقع الحدث فلا يجوز البناء 
قولا واحدا لتقصيره ٠‏ ولو تخرق خف الماسح فيها فطريقان ( أصحهما ) على 
قولى سبق الحدث ( والثانى ) تبطل قطعا لتقصيره فى تعهده قبل الدخول فى 
الصلاة » وان طر؟ مناقض لا باختياره ولا بتقصیره ‏ فان آزاله فى الحال 
کمن كشفت الربح عورته فسترها فى الحال أو وقعت عليه نجاسة يابسة. 
فنفضها:ف الحال أو رطبة فالقی ثوبه فى الحال فصلاته صحيحة ٠‏ وان نحاها 
بيده آو كمه بطلت صلاته » وان احتاج فى ازالثه الى زمن بأن تنجس ثوبه 
أو بدنه يجب غسلها آو آبندت الربح ثوبه فعلى قولى سبق الحدث » آما اذا 
خرج من جرحه دم كثير فتدفق ولم يلوث بشرته فلا تبطل صلاته بالاتفاق 
وقد سبقت المسألة فى باب طهارة البدن ٠‏ ۱ 
قال الصنف رجه اله تعالی 

( وان ترك فرضا من فروضها کال رکوع والسجود وغيرهما بطلت صلاته 
لقوله صلى الله عليه وسلم للاعرابی المسىء صلاته : « اعد صلانك فانك لم 
تصل » وان ترك القراءة ناسيا ففیه قولان » وقد مضی فى القراءة ) ۰ 

( الشرح ) حدیث الاعرابی رواه البخاری ومسلم من رواية آبی هربرة 
رضی الله عنه وقد تکرر بیانه فى باب صفة الصلاة ٠‏ آما حکم المسألة فاذا ترك 
فرضا من فروض الصلاة کرکوع أو سجود ونحوهنا نظر ان ترکه عسدا 
وانتقل الى ما بعده بطلت صلاته بلا خلاف ۰ وان ترکه سهوا وسلم من 
الصلاة وطال الفصل فهی باطلة آضا بلا خلاف » وان ترکه سهوا فذکره فى . 
الصلاة أو بعد السلام وقبل طول الفصل لم تبطل » بل يبنى على صلاته ۰ 
وسياتر تن تفصیله فى داب سجود السهو ان شاء الله تعالی » هذا كله فى الرکوع 
والسجود ونحوهما من الأركان » غير النية وتكبيرة الاحرام والقراءة ٠‏ 


آما النية والتكبيرة ة فمن ترك احداهما لم يكن يكن داخلا ى الصلاة سواء 
ترکها عمدا آو سهوا وآما القراءة فان تركها عمدا بطلت صلاته » وان تركها' 
سهوا فقولان سبق بيانهما وتقصیلهما فى باب صفة الصلاة وباثه التوفیق ٠‏ 


۷ 


قال الصتف رجه الله تعالی 


( وان تكلم فى صلانه او قهقه فيها او شهق بالبكاء وهو ذاكر للصلاة عام ٠‏ 
بالتحريم بطلت صلاته لما روی أن النبی صلى الله عليه وسلم قال ۰( الکلام 
ینقض الصلاة ولا بنقض الوضوء » وروی « الضحك ينقض الصلاة ولا بنقض.. 
الوضوء » وان فعل ذلك وهو ناس أنه فى الصلاة ولم يطل لم تبطل صلاته كنا. , 
روی ابو هريرة رضی الله عنه : « ان رسول الله صلی الله عليه وسلم انصرف 
من اثنتين فقال له ذو اليدين : اقصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله ؟ فقال 
. رسول الله صلی الله عليه وسلم : اصدق ذو الیدین:؟ فقالوا : نعم 1[ فقام ] : : 
' رسول الله ضلى الله عليه وسلم فصلى ائنتين آخریین ثم سلم » وان فعل لك ` 
معام re E E TE‏ لوي رفي 

الله عنه قال نا مع رسول اله صلى الله عليه وسلم 1 فى الصلاة ] اذ 
عطس رجل من الوم ففلث : یرحمك الله فحدقتى القوم بابصنارهم فقلث : 
وانکل آمیاه ما بالكم تنظرون الى ؟ فضرب القوم بايديهم على افخاذهم فلما : 
انصرف رسول الله صلی الله عليه: وسلم دعانی س بأبى وأمى هو ما رایت معلما 
احسن تعلیما منه واه ما ضربنی ولا کهرنی ‏ قال ان صلاتنا هذه لا بصاح فیها . 
شىء من کلام الناس () » ادها هى التسبيح والتكبير وقراءة القزآن ٠.)‏ 


فان سيق لسانه من غير قصد الى الكلام أو غلبة الضحات [ ولم يطل ] نم 
: تبطل لانه غير مفزط فيه فهو كالناسى والجاهل: ۰ وان اطال الكلام وهو ناس ` 
أو جاهل بالتحريم أو مفلوب ففيه وجهان النضوص فى البویطی ان ضلانه . 
تبطل » لان کلام الناسی والجاهل والفلوب کالعمل القلیل اذا کثر ابطل الصلاة ! 
: فكذلك الکلام » ومن اصحابنا من قال : لا تبطل كاكل الناسی لا بيبطل الصنوم ' 
قل او کثر » وان تنحنح او تنفس او نفخ او یکی او تبسم عامدا ولم يبن: منه 
حرفان لم تبطل صلاته لما زؤى عبد الله بن عمر قال : كسبفت الشمس على عود 
رسول الله ضلى الله عليه ونسلم فلما سجد جمل ينفخ فى الأرض ویبکی وهو 
ساجد [ فى الركعة الثانية ] فلما قضی صلاته قال : والذى .نفسى بيده لقند 
.عرفت على ند ختي الى لاطفتها خشية إن تفشام 4 وان ما 9 بتبين مته | 
حرفان ليس بكلام فلا تبطل به الصلاة ٠.)‏ 


(١‏ الشرح ) أما الحديث * الأول میدن باه یدق ب 


اذاف العلماء ان ثشباءء الله ای ام ا ع اليدين 


فرواه البخارق ق وشلم ۶ وا e E‏ 
( فى النسخة الطبوعة ( الق ) . ' و 


۸ 


حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ف البکاء فى الصلاة فرواه النسائی بلفظه 
وآڼو داود بنحوه وق اسناده ضعف » وق الصحيح ما بغنی عنه » وقوله ۲ 
انصرف من ائنتین آی سلم فى الصلاة الرباعية من ركعتين ناسیا » وقوله : 
ذو الیدین قیل له ذلك لأنه كان فى يديه طول ثبت ذلك فى الصحیح واسمه 
الخرباق بن عمرو بكشر الخاء المعجمة واسكان الراء وبالباء الموحدة ثم آلف 
ثم قاف ۰ وقوله : أقصرت ؟ هو بضم القاف وكسر الصاد وروی شتح القاف 
وضم الصاد وكلاهما صحيح ۰ وقوله : بينا آنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آی بين آوقات کونی معه » وقد سبق بسط شرح هذه اللفظة ف باب 
صفة الصلاة فى فصل القراءة ٠‏ قوله ( فحدقنی القوم بأبصارهم ) هکذا 
وقع ف الهذب حدقنی بفتح الحاء والدال المهملتين والدال مخففة وكذا رو یناه 
فى مسند آبی عوانة وسنن البیهقی » والذی فی صحیح مسلم وسنن آپی داود 
وغیرهما فرمانی القوم بأبصارهم » وهذا ظاهر + وآما رواية ( حدقنى ) 
فمشكلة لأنه لا يعرف فى هذه الکتب الشهورة فى اللغة حدق بمعنی نظر 
ونحوه اثما قالوا : حدق بالتشديد اذا نظر نظرا شديدا لكنه لازم غير متعد 
يقال : حدق اليه ولا يقال : حدقه » وزعم جماعة من المتآخرين أن معنى حدقنی 
رمونى بأحداقهم وانما مرف حدقنى بمعنى آصاب حدقتى ۰ 

وقال شیخنا آبو عبد الله بن مالك امام العربية فى زماننا بلا مدافعة : 
يصح حدقنى مخففا بمعنی آصابنی بحدقته » كقولهم : عنته آصبته بالعين 
وركبه البمير آصابه بركبته » قوله : وافکل آمياه هو يكس الیم وبعدها یاه 
والتکل بضم الثاء المثلثة واسکان الکاف وشتحهما لفتان کالنجل والنجل 
حکاهما الجوهری وغيره » وهو فقدان الرآة ولدها وامرآة ثکلی اذا فقدته 
وقوله ( بأبى وأمى ) آی آفديه بهما قوله ( ماكهرنى ) آی ما اتتهرنی وف هذا 
الحديث وحديث ذى الیدین جمل من الأحكام والقواعد ومهمات الفوائد 
وقد ذكرتها فی شرح صحيح مسلم * 000 
( واما احکام الفصل 6 فقال أصحابنا رحمهم الله : للمتكلم فى الصلاة حالان 
( احذاهما ) أن یکون غير معذور فينظر ان نطق بحرف واحد لم تبطبل 
صلاته » لأنه لیس بکلام الا أن کون الحرف مفهما کتوله : ق أو » ش آد ع 


4 


سره هل ملق بکد اف هلق نم كاب من مان 
نطق بحرفين بطلت بلا خلاف » سواء آفهم آم لا » لأن الکلام بقع على الهم 
وغيره ٠‏ هذا مذهب اللغويين والغقماء والاصولیین » وان كان النحویون ۱ 
پقولون لا بکون الا مفهما:» ولو .نطق بحرف ومدة بعده فثلائة آوجه حکاها 
الرافعی « آصحها » تبطل لأنه كحرفين « الثانی » لا لانه حرف « الثالث » ۱ 
قاله امام الحرمين ان آتبعه بصوت غفل وهو الذی لا تقصع فيه بحيث لا بقع 
على صورة المد لم تبطل » وان آتبعه بحقيقة .المد بطلت قال : لان المد يكون 
آلفا آو واوا آو ياء وهی وان کات اشباعا للحركات الثلاث فهى معدودة 
حروفا ؛ وآما الضحك والبكاء والأنين والتأوه والتفخ وتحوها فان بان منه 
خرلان ولت صادنه وال فلا وسواء کی للديا او لوق 1 


1 واا التتحنح فخاضل: "التقول 'فنه لاله ة أوجه الصعیح الذی تین به 


الضتف والاكثرون ان بان منه حرفان بطلت صلاته والا فلا ۰ 


رد ا يل ب وار NE‏ : وحکی فا 
عن نص الشافعی ٠‏ ا 
( والثالت ) ان ,كان فم سطبقا .لم تن نطلا لوالا ان بان “حرفن بطلت 
والا فلا ٠‏ وبهذا قطع التولی ءوحیث آطلنا بالتنحنح فهو ان کان مختارا 
بلا حاجة فان كان مغلوبا لم تبطل .قطما + ولو تعذرت قراءة الفاتحة الا 
بالتنجنح فيتتحنح ولا انضره أنه معذور » وان أمكنته القراء2 وتعذر الجهر 
الا بالتتحنح فلیس بعذر على آصح الوجیین لأنه ليس بواجب » ولو تتحنح 
امامه وظهر منة حرفان فوجهان حكاهما القاضى حسين والمثولى والبغوی 
وغيرهم ( أحدهما ) يلزمه مفارقته :» لأنة فمل ما بيبطل الصلة ة ظاهرا 
ا ا و ی 
معذور والله آعلم ۰ ۱ 


ار ری ای ول : ( كانث لى ساعة من النبى صلی: 
لله عليه وسلم آنیه فيها فان وجدته بصلی تنحنح فاخت : رواه النسائی 
وان ماجه والبیهقی وهو حديث ضعبف لضعف راوبه واضطراب اناده 

وخ اح ود وو نار براق ی ۱ 


1۰ 


( الحال الثانی ) فى الکلام بعذر فمن سبق لسانه الى الکلام بغیر قصد 
أو غلبه الضحك آو العطاس آو السعال وبان منه حرفان أو تكلم ناسیا کونه 
فى الصلاة آو جاهلا تحريم الکلام فيها فان كان ذلك يسيرا ب لم تبطل 
صلاته بلا خلاف عندنا ٠‏ :وان كان كثيرا فوجمان مشهوران ( الصحيح ) 
منهما باتفاق الأصحاب : تبطل صلاته » وهو المنصوص ف البويطئ كما ذكر 
المصنف » وهو ظاهر نصه أيضا ف غير البويطى ( والثانى ) لا تبطل. وهو 
قول آبی اسحق المروزى والرجوع ف القلة والكثرة الى.العرف » هذا هو 
الصحيح المنصوص ف الأم ٠‏ وبه قطع الجمهور ٠‏ وحكى القاضى آبو الطيب 
فيه قولا آخر عن نصه فى الاملاء أن حد طول الفصل هنا أن يمغى قدر ركمة 
ووجهان عن ابن آبی هريرة أنه قدر الصلاة ٠‏ ۱ 


| وآما قياس الصتف عدم البطلان على كل الصائم كبا مو جار ان 
طريقته وطرمقة غيره بی لرا فان اکل ااسی ل شل وان کا 
واحدا وعند الخراسانیین وجهان سنوضجهما فى کتاب الصیام ان شاء الله 
تعالی م 

قال آصحابنا : وانما یکون الجهل بتحریم الکلام عذرا فى قريب امد 
بالاسلام فآما من طال عهده فى الاسلام فتبطل به صلاته لتقصيره فى التعلم * 
ولو علم تحريم. الکلام ولم يعلم کونه مبطلا للصلاة بطلت بلا خلاف لتقصیره 
وعصیانه » كما لو علم تحريم القتل والزنا والشرب والسرقة والقذف وآشباهها 
وجهل العقوبة فانه یعاقب ولا يعذر بلا خلاف » ولو جل کون التنحنح: 
مبطلا » وهو طویل عهد بالاسلام » فهل بعذر ؟ وجهان ( آحدهما ) لا لتقصیره 
فى التعلم ( وأصحهما ) بعذر لأنه بخفى على العوام مع علمهم بتحريم الکلام » 
ولو علم أن جنس الكلام محرم ولم بعلم آن ما آتی به مجرم فوجهان الاصح : 
بعذر ولا تبطل » آما اذا آكره على الكلام ففى بطلان صلاته قولان حكاهما 
الرافعی آصحهما - وبه قطع البغوى ‏ تبطل لندوره » وكما لو أكره أن 
يصلى بلا وضوء أو قاعدا أو الى غير القبلة فانه يجب الاعادة قطعا لندوره » 
قال البغوى : و کذا لو آکره على فعل بناقض الصلاة بطلت لأنه نادر ۲۱۱ ۰ 


(1) فى الاصل ( قادن ) ( ط ) ۰ 


قال الصنف رجه الله تعالی 


( فان کلمه سول الله صلی الله عليه وسلم فاجابه لم تبطل صلاته ؛ ا روى ۱ 
ابو هريرة رضى الله عنه (( آن النبی صلی الله عليه وسلم: سلم على آبى .بن كعب اي 
وهو يصلى فلم يجيه » فخفف الصلاة وانصرف الى النبى ضلى الله عليه وسلم 5 

فقال:: ما منعك أن تجيبنى ؟ قال : يا رسسول الله كنت اصلی : قال : افلم ' 
< تجد فيما اوحی الى : استجيبوا لله وللرسول اذا دعاکم ؟ قال : بلۍ یا رسول 
الله لا اعود » وان رای الصلی ضریرا يقع فى بثر فاندره بالقول ففيه وجهان قال ١‏ 
ایو اسحاق : لا تبطل:صلاته » لانه واجب عليه فهو كاجابة النبى صنل الله عليه ٍ 
وسلم » ومن اصحابنا من قال, : تبطل لانه قد لا بقع فى البثر ولیس بشىء ) ٠‏ 


1 راقو ) خدیك آبی هریرةلقصة آبی رضی اهنا اد اتی ا 
بلفظه هنا وزاد عليه وقال : حدیث حسن صحیح ورواه النسائى أيضا بمعناه» ۱ 
ورواه البخاری فى صحيحه عن آپی سعيد بن المعلى : « أنه كان يصلى فمر 0 
به البی صلی الله عليه وسلم فدعاه فلم بجبه » وذكر معنى قصة آبی ٠‏ وقد : 


آثکر القلعی على الصنف احتجاجه 'بحبديث أبى. هريرة وترکه حديث ابن ۱ : 


الغلی » وآوهم آن حدیث آبی هربرة ضعیف وصرح أن خدیث ابن المغلى فى ٤‏ 
۱ الصحيحين » ففلط ف شيئين ( آحدهما ) توهینه حديث آبی هريرة مغ أنه ۱ 
ا و اس ی سس ی 
هو فى البخاری دون مسلم ٠‏ 

قال ؟ضحايئا ' : و كام النبى ان اله عليه وسلم.فى عضره انا فى صبلاة ۱ 
أو فى غير صلاة وجب عليه اجابته » ولا تبطل صلاته بذلك على المذهب ٠‏ 
وبه قطع الجمهور:» وفیه وجه آنه لا تجب اجابته وتبطل ها الصلاة » 
٠‏ والصحيح الأول » قالوا : ولهذا يخاطبه فى الصلاة بقوله معدن 
النبى ولا تبطل به الصطلاة بل لا تمح الاب ۱ 

وا ال لاعنی فقال اصحاینا : لو رای" الصلی ع على الهلاك 


1 ی‎ a 
نام أو غافل قصده سبع آو حية آو ظالم يزيد قتله وما آشبه ذلك.؛ ولم يمكنه‎ 


۱ . انذاره الا م وجب الکلام بلا خلاف > وهل تبطل صلاته ؟ فيه وجمان 


الذکوران ق الکتاب بدلیلهما وهما مشهوران آضحهما عند الصنف والقاضی 


1 


0 د 


أبى الطیّب والتولی لا تبطل وهو قول أبى اسحاق الروزی وآصحهما عند 
الرافعى تبطل)* 1 
قال المصئف رجه الله تعالى 

( وان كلمه انسان وهو فى الصلاة فاراد ان يعلمه أنه فى الصلاة أو سسها . 
الامام فاراد آن بعلمه. السهو استحب له ان كان رجلا أن بسسیح وتصفق أن 
كانت امرأة فتضرب ظهر کفها الایمن على بطن کفها الایسر نا روی سهل بن 
سعد الساعدى رضی الله عنه آن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « اذا نابكم 
شىء فى الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء » فاذا فصل ذلك للاعلام لم 
تبطل صلاته لانه مامور به » فان صفق الرجل وسبحت الراة لم تبطل الصلاة. 
لانه ترك سنة ) ۰ ۱ ۱ ۱ 

( الشرح ) حديث سهل رواه البخاری ومسلم » وقد سبق بیان حال 

سعد فى آخر استقبال القبلة » قال أضحابنا : متی ناب المصلى شىء بأن احتاج . 
الى تنبیه امامه على سهو أو استآذن عليه آحد آو رأى آعمی يقارب الوقوع 
ف بئر آو ار ونحوها او اراد اغلام یره تم فالسنة أن سبح الرجل 
وتصفق المرآة فى كل هذه الأمثلة » فلو صفق الرجل وسبحت هی فقد خالفا 
السئة ‏ ولا تبطل صلاتهما » وصفة التسبیح سبحان الله أو نحو هذا اللفظ + 
ویجهر به جهرا يسمعه القصود » وصفة التصفیق آن تضرب ظهر کنها الیمنی 
بطن کنها الیسری أو عکسه » وقیل تضرب آکثر أصايغها الیمنی على ظهر 
آصایعها الیسری وقیل تضرب آصبعين على ظهر الكف والجمیع متقاربب » 
والأول أصح وأشهر » قال أصحاينا : ولا تضرب بطن کف على بطن کف فان 
صلاتها اذا فعلته على وجه اللعب القاضى أبو الطيب » فان جهلت تحريمه لم 
تبطل » قال الشيخ آبو حامد وغيره : التصفيق والتسییح. سینتان :إن. كان 
" التنبيه قرية » وان كان مباحا فمباحان ۰ 5 0 

) فرع ) ف مذاهب العلماء ق ذلك ه ذكرنا آن مذهتا- استضاب 
التسبیح للرجل والتصفيق للمرآة اذا نابهما شئء ء وبه قال أحمد'وداود 
والجمهور » وقال مالك : تسبح المرآة آبضا 4 ووافقنا أو حنيمة اذا قصد 
الصلی بذلك شیتا من مصلحة الصلاة ۰ ۱ 


۱۳ 


قال المصنف رجه الله تعالی 
( وان اراد الاذن لرجل فى الدخول فقال : ( ادخلوها بسسلام آمنين (1) ) ' 
فان قصد التلاوة والاعلام لم تفبد [ صلاته ] لان تلاوة القرآن لا تبطل الصلاة» 
وان لم يقصد الفرآن بطلت لانه من کلام الآدميين ) ۰ ۱ ۱ 
( الشرح ) “قال أصحابتا : الكلام المبطل للضلاة هو ما سوى القرآن ۱ 
والذکز والدعاء ونحوها ناما القراءة والذکر والدعاء ونحوها فلا تبطل الضلاة ۱ 
بلا خلاف عندنا » وقال آبو حنيفة : [ تسد 0 ] دلیلنا حدیث معاوية بن ۱ 
الحکم السابق قرییا فلو آتی بشىء من نظم القرآن بقصد القراءة فقط آو . 
بقصد القراءة مع غیرها کتنبیه امامه آو غیره أو الفتح على من آرتج أو تيم 1 
آمر » کقوله لجماعة أو واحد بستآذنون فى الدخول ( ادخلوها بسلام آمنین ) 
أو استؤؤذن فى آخذ شىء فیقول : ( يا بحبی خذ 29 الکتاب بقوة ) وما آشبه ! 
هذا فهذا كله لا يبطل الصلاة سواء قصد القراءة أو القراءة مع الاعلام:» : 
وسواء كان قد انتمی فى قراءته الی تلك الآبة أو نشا قراءتها حينئذ لعبوم 
حديث :معاوية ۰ وحکی صاخب البيان وجها ‏ آنه ان قصد مع القراءة ٠‏ 
برها :بظلت ضلاته: وليس بثىء » بل :الصواب الذی قطم به المصنف : 
والأضحاب أنها تبطل » فآما ال قصد الاعلام وحده فتبطل بلا خلاف وان 
لم 'قصد شيئا فظاهر كلام المصنف وغيره:أنها تبطل ٠‏ وینبفی أن بفرق بين 
أن يكون قد انتمی فى قراءته اليها فلا تبطل آو لا بکون فتبطل » ودليل اطلاق 1 
البطلان اذا لم نقصد شيئًا ما ذكره ه الصنف آنه شبه کلام الآدمى » وقد سبق ۱ 
فى تحریم القسراءة علیالجشب عن عن امام الجزمين وغیره آن مثل هذا النظم 
ایکون ترآ ما یی و و ی ا 
e‏ .القرّآن على النظم الذی أتى به كقوله :يا ابراهيم او ک٤‏ 0 
e e‏ القرآن بحال ٠‏ ذكره المتولى والرافعی قال . 
(0) الآية 1 الحجر: ٠‏ 


9 ,هده ار سافطة مي ن و ق دنا يستقيم للم و يعم ال تم اله ريع 1 
ححا یرت لس اس سرت رف ویس : ۱ 


() الآبة ۱۲ من سورة مریم ۰ 


1 


المتولى : وان فرق هذه الكلمات ولم يل بشما بيعض لم تطل ٠‏ يعنى اذا 
قضد القرآن ٠‏ 

د( فرع ) قال أبو قاس العببادى فى الزيادات : اذا قرا (. والدين 
آمنوا وعملوا الصالحات آولتك أصحاب النار » فان تعمد طلت صلانه والا 
فلا ویسجد للسهو وفیما قاله نظر ۰ ۱ 


( فرع ) قد اعتاد كثير من العوام آنهم اذا سمعوا قراءة الامام اياك 
نعبد واياك نستعين قالوا : اياك نعبد واياك نستعين ۲۱ وهذا بدعة منهی 
عنها » فما بطلان الصلاة بها فقد قال صاحب البیان : تبطل الا أن بقصد 
الاو يوافق عليه ٠‏ 


قال الصنف رجه الله تماق 


! ( وان شمت عاظسا بطلت صلاته لحديث معاوية بن الحكم » ولانه كلام 
وضع مخاطبة الآدمئ فهو كرد السلام » وروی يونس بن عبد الأجلى عن الشافعق 
رجمه آلله آنه قال : لا تبطل الصلاة لانه دعاء بالرحمة. فهو كالدعام الأبويه 
بالرحمة ) ۰ ۱ 0 

( الشرح ) قال أصحابنا ده أ هه ان مه و 
فالعجمية سبق بیانها فى فصل التكبير من باب صفة الصلاة » وأما الدغوات 
العربية فلا تبطل الصلاة سواء امأثور وغيره ء وقد سبق بيان هذا فى آواخز 
صفة الصلاة وذكرنا هناك اختلاف العلماء فى غير المأثور » قال أصحاننا”: 
وانما يباح من الدعاء ما ليس خطابا لمخلوق » فأما ما هو خطاب مخلوق غير 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فیجب اجتنابه » فلو قال لانشان غقر الله لك ء 
أو وضى الله عنك آو عافاك الله ونحو هذا بطلت صلاته لخدیت معاوية ٠‏ ولو 
سلم على انسان أو سلم عليه انسان فرد عليه السثلام بلفظ الخطاب فقال : 
وعليك السلام آو. قال لعاطس : : رحنك الله آو:يرحمك الله بطلت:صلائه» وف 
العاطس هذا القول القرب الذى حکاه الصتّب آنه لا تبطل. م والصحیح 
المشهور' البطلان وهو الذى نص عليه الشافعى رحمه الله فى كتبه » فلو رد 
ا بغير لفل خطاب فقال : وعليه السلام أو پرحمه الله 


| () الآية ه من سورة الفاتحة - 


لم تبطل صلاته نی لاسحاب لانه دفا: مش وبقال شمت الغا طن “د 
وضمته بالشين العجمة والهنلة لغتان مشهورتان » ومعناه قال له : برحمك اللهء: 


وما يونس بن عبد الأعلى فهو أبو موسی يونس بن غد الأعلى بن :. 


ميسرة أبن حفص الضدق ب بفتخ الصاد والدال ب الصری » وهو آخند ' 


أصحاب الشافعی الصرین » وآحد شیوخ مسلم بن الحجاج روى عنه فى 
صحیحه كثيرا » وکان اماما جلینلا توق سنة آربع وستين ومائنين » وفى ( ٍْ 
يونس لفات ضم. النون وكسرها ويفتحها وبالهمز وتركه ٠‏ : 


( فرع ) فى مسائل تنعلق بالكلام فى الصلاة 


( احداها ) قال التولی : لو بي الامم اتسين الأموم هثم سم لاما 0 
ثانیا فقال له الأموم : قد سلمت قبل هذا فقال الامام : كنت اسیا » لم تبطل + 


صلاة الامام لان سلامه الأول سهو وتمت صلاته بالسلام الثانى » ولا تبطل ١‏ ' 


صلاة الأموم آیضا لن سلامه الأول لم بخرج به من الصلاة وتکلیمه الامام 
ا کے هل من املة وین أن یلم یا ری له سچود 
السهو » » لأن تکلیمه سهو فى الصلاة بعد انقطاع القدوق ٠ ٠.‏ 

( الثانية ) اذا تذر شيئا فى صلاته وتلفظ بالنذر عامدا هل تبطل ضلاته ؟ 
فيه وخهان حکاهما القاضی آبو الطب ف تعلیقه ف آخر باب استقبال القبلة .: 
فى مسألة يلو غ الصبی فى الضلاة ( آحدهما ) وبه قال الدارکی وهو ظاهر 
کلام ین ای الروزی لا تبطل لأئة مناجاة لله تعالی فهو من جنس الدعاء 
| والثانی ) تبطل لانه آشبه بکلام الآدنئ + والاول - لانه ی قوله 
٠‏ « سجد وجهى للذی خلقه » ٠٠‏ ۱ ۱ 


1 ( فرع ) فى مذاهب العلماءق كلام الصلی ۱ 
:ْ هو للات اقنام ( أحدها ) يتكلم عامذا لا لصلحة الصلاة تال سلاه :5 


وف بالاجماع » تقل الاجماع فيه :ابن النذر وغیره لحديث معاوية بن الحكم ": 


السابق وحديث ابن مسعود وحديث جابر. وحدت زید بن أرقم وغیرها من ! 
الأحادث التی سنذکرها ان شاء الله ا 
(۱) الکسر والفتح رالو اشن انس يونس اما لقم لللعجمة والسماع (ط) ۰ 
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( الثانى ) آن يتكلم لصلحة الصلاة بان بقوم الامام الى خامسة فیقول : 
قد صلیت آربعا آو نحو ذلك فمذهینا ومذهب جمهور العلماء آنه تبطل 
الصلاة » وقال الأوزاعى لا تبطل » وهى رواية عن مالك وأحمد لحدث 
ذى اليدين » ودليل الجمهور عموم الأحاديث الصحيحة فى النهی عن الكلام 4 
ولقوله صلى الله عليه وسلم « من نابه ثىء فى صلاته فليسيح الرجال ولیصفق 
النساء » ولو كان الکلام مباحا لصلحتها لكان أسهل وآيين » وحديث 
ذى الیدین جوانه ما سنذکره ان شاء الله تعالی ۰ 

( الثالث ) أن يتكلم ناسیا ولا يطول کلامه فمذهینا أنه لا تبطل صلاته » 
وبه قال جمهور. العلماء » منهم ابن مسعود واین عباس وا بن الزید وآنس 
وعروة بن الزیر وعطاء والحسن البصرى والشعبى وقنادة وجميع المحدثين 
ومالك والأوزاعى وآحمد فى رواية » واسحاق وآبو ثور وغيرهم رضى الله 
عنهم » وقال النخعى وحماد بن أبى سليمان وآبو حنيفة وأحمد فى رواية تبطل » 
ووافقنا آبو حنيفة آن سلام الناسی لا يبطلها واحتج لمن قال تبطل بحديث ابن 
مسعود رضى الله عنه قال « كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وهو ف الصلاة فيرد علينا » فلما رجعنا من عند النجاشی سلمت عليه فلم ,يرد 
على » فقلت : پا رسول الله كنا نسلم عليك فى الصلاة فترد علينا » فقال : ان 
فى الصلاة شغلا » رواه البخارى ومسلم + وق رواية آبی داود وغيره زيادة 
« وان الله بحدث من آمره ما شاء » وانه قد أحدث أن لا تكلموا فى الصلاة » 
وعن جابر رضى الله عنه قال « بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حاجة » 
فانطلقت ثم رجعت فاتیت النبى صلی الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد 
على » فوقع فى قلبى ما الله أعلمكم به » ثم سلمت فلم برد على فوقع ف قلبى 
أشد من المرة الأولى » ثم سلمت عليه فقال : انما منعنى أن آرد عليك أنى 
كنت أصلى » وكان على راحلته متوجها الى غير القبلة» رواه البخارى ومسلم» 


وعن زيد بن آرقم رضى الله عنه قال : « ان كنا لنتکلم فى الصلاة على عمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم یکلم آحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت 
( حافظوا على الصلوات ۲۱ والصلاة الوسطی وقوموا لله قاتتين ) قأمرتا 


(۱) للآية ۲۳۸ من سورة البقرة ٠‏ 


۳۲ 
م ۲ الجموع ج » 


بالسکوت ونهينا عن اتکلام » رواه البخاری ومسلغ.+ ولیس. فى رواية . 
البخارى : ونهينا عن الكلام » وق رواية الترمذئ : كنا تتکلم خلف رسول 
٠‏ الله صلى الله عليه وسلم ويحديث معاوية ؛ بن الحكم « ان هذه الصلاة لا يصلح 
فا شىء من كلام اناس > رواه مسلم كما بيناه » وبحديث جایر الذکور 
فى المهذب « الكلام: ب نقض: الصلاة » ولكنه ضعيف كما بیناه ». وبحديثك 
زوو ا فرك لت الس لاهن 
يتكلم » وهو أيضا. ضمیف كما بيناه » وبالقیاس على الحديث ۰ 0 
۱ واحتج آصحاینا بحديث آبی هزيرة رضی الله عنه قال ی و 
الله صلی الله عليه وسلم الظهر والعصر فسلم. فقال له ذو الیدین : آقصر 
الصلاة ام تست ا رسولز اف فقال لوم رسول اف صلی عله بوس لم 
تقصر ولم آنس.» فقال : بلی قد نسیت با رسول الله فقال التبی صلی الله عليه : 
وسلم : آحق ما يقول ؟ قالوا : نعم فصلی زكعتين آخریین ثم سجد سجدتین » 
رواه البخاری ومسلم من طرق كثيرة جدا #وهكذا هو فى مسلم » وفمواضع 
من البخازى « صلی بنا رسول الله صلی الله عليه وسلم > وق رواية لمسلم : 
صلی لنا ٠‏ وعن عمران ین خضين « أن رشول الله صلی الله عله وسلم صلی: 
العصر فسلم فى ثلاث ثم دخل منزله فقام اليه رجل يقال له الخرباق وکان فى 
: بده طول فقال : با رسول الله » فذکر له صنیعه وخرج غضيان بجر رداءه 
حتى اتتهى الى الناس » فقال : آصدق هذا ؟ قالوا : نعم فصلى ركعة ثم سلم . 
ثم سجد سجدتين ثم سلم » رواه مسلم ۰ : : 
۱ قال أصحابنا : ومن الدلیل نا أيضا حدیث معاوية , بن الحكم فانه. تكلم , 
جاهلا بالحكم ولم يأمره النبى صلی الله غليه وسلم بالاغادة ٠‏ قالوا : وقیاسا 
غلى السلام سنهوا : وعمدة المذهب حديث ذى اليدين ۰ واعترض القائلون 
بالطلان عليه ان هذ ال ت سيوع عدت ای مشود وريد ين زرم 
قالوا : «لأن ذا اليدين قتل يوم بدر » ونقلوا عن الزهرى أن ذا اليدين قتل 
يوم بدر » وآن قصته فى الصلاة كانت قبل بدر ؛ ولا بمنع من هذا کون أبى 
هريرة رواه وهو متأخر الاسلام عن بدر لأن الضحابى قد بروی ما لا بحضره 1 
بان .يسمعه من النبى صلی الله عليه وسلم أو صحابى وآجاب أصخابنا وغيرهم 
من العلماء عن هذا بأجوبة اصحيحة حسنة مشهورة آحسنها وآتقنها ما ذكره 


۱۸ 


الامام الحافظ آبو عمر بن عبد البر فى التمهید قال : آما دعواهم أن حديث 
آبى هريرة منسوخ بحدیث ابن مسعود ففلط لأنه لا خلاف بين آهل الحدیث 
والسير آن حديث ابن مسعود كان بمكة.حين رجع من الحبشة قبل الهجرة » 
۲ وآن حديث آبی هربرة فى قصة ذى اليدين كان بالدينة » وانما أسلم آبو هزيرة 
عام خيبر سنة سبع من الهجرة بلا خلاف ٠‏ ۱ 

وأما حديث زيد بن أرقم فليس فيه بیان أنه قبل حديث أبى هريرة أو 
بعده والنظر شهد أنه قبله ٠‏ + 5ل واما قوم + ان ابا هروه ل رشهد ذلك 
فغلط » بل شهوده له محفوظ من روابات الثقات الحفاظ » ثم ذكر باسانیده 
الروايات الثابتة فى صحیحی البخاری ومسلم وغيرهما 7 آبا هريرة قال 
« صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وف رواية « صلى بنا » وف 
رواية صحيح مسلم وغيره عن أبى هريرة قال : « بینا آنا أصلى مع رسول الله 
صلی اه علیه وسام اة نهر سلم سول ال صلی ال عليه یم 
الركعتين فقال رجل من بنی سليم » وذکر الحدیث ۰ ۱ 

قال ابن عبد البر : وقد روی قصة ذی الیدین مع أبى هريرة ابن عمر 
- وعمران بن الحصين ومعاوية بن حديج 217 بضم الحاء المهملة » وابن مسنعدة 
رجل من الصحابة وکلهم لم يحفظ عن النبى صلی اله عليه وسلم ولا صحبه 
الا.بالمدينة متآخرا » ثم ذكر أحاديثهم بطرقها » قال : وابن مسعدة هذا يقال 
ه اح الیوش امه جد لل مروف فى الصحاب رل 


قال : وآما قولهم ان ذا الیدین قتل يوم بدر فة فغلط » وانما القتول یوم 
بدر ذو الشمالين ولا تتازعهم فى أن ذا الشمالین قتل يوم بدر لان ابن اسحاق 
'وغيره من آهل الغازی ذکروه فیمن قتل پیدر ۰" 

قال ابن اسحاق : ذو الشمالین هو عمير بن عمرو بن غبشان من خزاعة » 
فذو الیدین غير ذى الشمالین القتول ببدر » لأن ذا الیدین اسمه الخریاق بن 
عمرو ذکره مسلم فى رواية ؛ وهو من بنی سليم كما ذکره مسلم فى صحیحه ۰ 


. (۱) مصاوية بين حدیج پمهملتین وآخره جيم مصثرا الكندي التجيبى الصُری الامير قال 
البخاری : له صحبة شهد فتح مصر وذهيت عينه نوم مقلة وعو فاتح آفريقية :> ( ط ) . 
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قال غير ابن عبد البر : وقد عاش ذو اليدين الخرباق بن عمرو بعد وفاة النبى ' 
صلی الله عليه وسلم زمانا ‏ قال ابن عبد البر : فذو اليدين المذكور فى حداث 
السهو غير القتول ببدر + هذا أهل الحذق والفهم من آهل الحدث 
والفقه ۰ 


قال : وآما قول الزهرى ان التکلم فى حديث السهو ذو الشمالین 1 
يتابع عليه قال : وقد اضطرب الزهری ف حديث ذی اليدين اضطرابا أوجب 
عند أهل العلم بالنقل تركه: من روایته خاصة » ثم ذكر طرقه وبين اضطرایها . 
فان والاسناد وذكر عن نسل ین الحا ت هریگ هذا انیت ۱ 


قال ابن عبد البر : لأ أعلم احدا من آهل العلم بالحديث الصنفین افيه ۱ 
عول على حديث الزهرى فى قصة ذى اليدين » وكلهم تركه لاضطرابه وان _ 
كان اماما عظيما فى هذا الشأن فالغلط لا يسلم منه بشر » وکل أحد رخذ 
من قوله ويترك الا النبى صلی الله عليه وسلم » فقول الزهری انه قتل يوم 
بدر متروك لتحقق غلطه فيه » هذا مختصر قول.ابن عبد اليراء .وقد بسط ... 
رحمه الله شرح هذا الحديث يسنظا لم يبسطه غيره مشستملا على التحقيق ٠‏ 
والانقان والفوائد الجمة » رحمه الله ورضى عنه وذکر البیهقی رحمه الله بعض 
هذا مختصرا » فمما قال : انه لا يجوز أن کون حدیث ابي هرپرة منسوخا 
بحدیث ابن مسعود لتقدم حدیث اين مسعود » فاته کال حين رجم من الحبشة . 
ورجوعه منها كان قبل هجرة النبى صلى الله عليه وسلم ‏ الى الدينة نم 
ال اک ی او ار ا 
البيهقى ذلك مآسانیده .١ .٠‏ ۱ 


ثم نقل اتفاق آهل الغازى على آنا ابن مسعود قدم مکة من هجرة الم اة ۱ 

قبل هجرة النبى صلى الله عليه وسلم الى المدينة وآنه شهد بدرا بعد ذلك ٠‏ 
ثم روى البيهقى باسناده عن الحميدى شيخ البخاری أنه حمل حددث 

ابن مسعود على النهى عن الکلام عامدا » قال : لآنه قدم من الحبشة قبل ندر 

وابلام الى وة نيع من الهجرة واسلام عمرآن بن الحصين بعد بدر » . 

وقد حضرا قصة ذى اليدين وحضرها معاوية بن حديج » وكان اسلامه قبل 
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وفاة النبى صلی الله عليه وسلم بشهرین » وذکر حدیث ابن عمر آبضا ثم قال : 
فعلمنا أن حددث ابن مسعود فى العمد ۰ ولو كان ف العمد والسهو لکانت 
صلوات رسول الله صلی الله عليه وسلم هذه ناسخة له » لانها بعده ٠‏ ثم روی 
البيهقى عن الأوزاعى قال : كان اسلام معاوية بن الحكم ف آخر الأمر فلم 
تأمره النبى صلی الله عليه وسلم باعادة الصلاة وقد تكلم جاهلا ۰ 


قال : ذو الشمالین القتول سدر غير ذى اليدين ء قال البيهقى : ذو اليدين 
بقى حيا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فان قيل ۽ كيف تكلم 
ذو اليدين والقوم وهم ع مو E‏ اس ان 
لم بكو نوا على بقين من البقاء فى صلاة لأنهم كانوا مجوزين لنسخ الصلاة من 
أربع الى ركعتين ولهذا قال : آقصرت الصلاة آم نسيت ؟ ( والثاتى ) آن هذا 
خطاب وجواب للنبى صلى الله عليه وسلم وذلك لا يبطل الصلاة » وف رواية 
لأبى داود وغيره : ان القوم لم شكلموا » وتحمل رواية « نعم » عليما » 
والله أعلم + ۱ 

( فرع ) فى مذاهبهم فيمن سبح الله تعالى أو حمده فى غير ركوع وسجود 

مذهينا آنه لا تبطل صلائه سواء قصد به تنبیه غيره آم لا » وبهذا قال 
حمهور العلماء »> حگاه ابن المنذر عن الأوزاعى والثورى وأحمد واسحاق 
وأبى ثور قال : وقال آبو حنيفة : ان قاله ابتداء فلیس بکلام » وان قاله جوابا 
فهو :كلام دلیلنا حديث سمل بن سعد » وهو فى الصحيحين كما سبق ٠‏ 


( فرع ) ف مذاهيهم فى الضحك والتبسم فى الصلاة ٠‏ مذهینا أن 
التبسم لا يضر وكذا الضحك ان لم يبن منه حرفان ۰ فان بان بطلت صلاته » 
ونقل ابن النذر الاجماع على بطلانها بالضحك » وهو محمول على من بان 
منه حرفان » قال : وقال آکثر العلماء : لا باس بالتبسم » ممن قاله جابر بن 
عبد الله وعطاء ومحاهد والتخعى والحسن وقنادة والاوزاعی والشسافعی 
وأصحاب الرآى وقال ابن سيرين : لا آعلم التبسم الا ضحکا ٠‏ 


( فسرع ) ف مذاهيهم فی الأنين والتأوه » قد ذکرنا آن مذهبنا آنه ان 


۳۱ 


بان منه حرفان بطلت صلاته » والا فلا » وبه قال أحمد وحکاه اين النذر عن 
أبى ثور ۰ قال : وقال الشعبی والنخعی والغيرة والئوری : بعید الصلاة » 
قال العبدرى : وقال مالك وآبو خنيفة وآبز يوسف ومحمد » ان كان لوف ' 
لله تعالى أو خوف النار لم تبطل صلانه والا فتبطل ۰ وعن آبی يوسف أنه 
ان قال ( (01) لم تبطل وان قال ( ( آوه) ظلت.۰ 


( فرع ) فى مذاهبهم فى النفخ فى الصلاة 


مذهینا آنه ان كان منه حرفان وهو عامد عالم بحر دمه بطلت صلاته ۰ 
والا فلا » ويه قال مالك وأبو حنيفة ومحمد وأحمد » وقال أبو بوسف : 
لا تبطل الا آن يريد به التأفيف ؛ وهو قول (آف ) قال این المنذر : : ثم رجع ۱ 


آبو بوسف » وقال : لا تبطل صلاته مطلقا » قال : وممن روا عنه كراهة ذلك 


ابن مسعود واین عباس وانن سیدین والنخعی وحی بن آبی كثير واحمسد 
واسحق » قال : ولم يوجبوا عليه الاعادة.: قال : ورونا عن ابن عساس 
وأبى :هريرة أنه كالكلام ولا يثبت ذلك عنهما وروی عن سعيد بن جب ۲ر 


قال الصنف رحه اله تعالی 


٠‏ ( وان اکل عامدا بطلت صلاته لانه اذا أبطل الصوم الذى لا يبطل بالافصال 
فلان یبطل الصلاة آولى » وان كان [ اکل ] ناسیا لم تبطل كما لا ببطل الصوم ). ٠‏ 


. ( التتمرح ). قال آضحابنا : اذا آکل فى ضلاته آو شرب عمدا. بطلت 
١‏ صلاته سواء قل أو کثر هکذا صرح به الأصحاب » وحکی الرافمی وجا ۱ 
أن الأكل القليل لا يبطلها.؛ وهو غلط وان کان بین آسنانه شیء فابتلعه عمدا 
أو نزلت عن راسه نخامة فابتلعها عمدا بطلت صلاته بلا خلاف » فان ابتلع 
شینا مفلوبا بان جری الربق بباقى الطعام نغير تعمد منه أو نرلت النخامة ولم ۱ 
پمکنه امساکها لم تبطل صلاته بالاتفاق » وتقله الشیخ آبو حامد فى التعلیق 
عن نض الشافعی ف مسالة الریق » وثقله فیها آبضبا القاضی آیو الطیب فى 
تعلیقه عن نص الشافعی فى :الحا مع الکبیر للمزنی » آما اذا وضع.سكرة أو 
نوها ف فيه ذابت وتات الى جوفة من غير بقع ولا حركة فى قلاق 
صلاته وجمان مش هوران فى طریقنی العراقيين والخراسانيين:( أحدهما ) 


۲۲ 


لا تبطل جكاه القاضی آبو الطیب فى تعلیقه عن الشیخ أبى حامد لأنه لا بوجد 
منه فعل ( والثانى ) تبطل وهو الصحیح عند الأصحاب لانه مناف للصلاة 
قال القاضى أبو الطيب : هذا هو الصحيح » قال هو وغيره : والضابط على 
هذا أن ما أبطل الصو م أبطل الصلاة » ولا خلاف فى بطلان الصوم بهذا قال 
البغوى وغيره والضغ وحده يبطل الصلاة وان لم بصل شىء الى الجوف حتى 
لو مضغ علكا بطلت صلاته » فان لم مضغه بل وضعه فى فيه » فان کان جدیدا 
يذوب فهو كالسكرة فتبطل صلاته على الصحیح ؛ وان كان مستعملا لا پذوب 
لم تبطل كما لو آمسك ف فمه حصاة أو اجاصة فانها لا تبطل قطعا ء هذا كله 
فى العامد فلو آکل ناسیا للصلاة أو جاهلا بتحریمه - فان كان قليلا ‏ نم 
تبطل بلا خلاف وان کثر بطلت على آصح الوجهين كالوجهين فى الکلام الكثير 
وقطع البغوى بالبطلان فى الكثير وتعرف القلة والكثرة بالعرف ٠‏ 


(فرع) فى مذهب العلماء ف الأكل والشرب فى الصلاة ٠‏ قال ابن 
النذر : أجمع العلماء على منعه منهما وأنه ان آکل أو شرب فى صلاة الفرض 
عامدا لزمه الاعادة فان کان ساهیا قال عطاء : لاتبطل وبه آقول وقال الاوزاعی 
وآضحاب الرأى. : تبطل قال : وآما التطوع فروی عن ابن الزیر وسعید بن 
جبير آنهما شربا فى صلاة التطوع وقال طاوس : لا بأس به قال.ابن الشذر 
لا يجوز ذلك ولعل من حکی ذلك عنه فعله سهوا ۰ 


قال الصنف رحه الله تمالی 


(وآن عمل فى الصلاة عملا لیس منها نظرت فان كان من جنس افعالها بان 
ركع او سنجد فى غړ موضمهما فان کان عامدا بطلت صسلاته لانه ملاعب 


بالصلاة » وان كان ناسیا لم تبطل لان الننى صلی الله عليه وسلم « صلی الظهر 
خمسا فسبحوا له وبنی على صلانه » فان قرا فاتحة الکتاب مرتن عامدا 


فالتصوص أنه لا قبطل صلاته لانه تکرار ذکر فهو كما لو فرا السورة بعد الفاقحة 
مرتين » ومن اصحابنا من قال : تبطل لانه رکن زاده فى العسلاة فهو کال رکوع 
والسجود) «: . 

( الشرح ) .هذا الحديث رواه البخاری ومسلم بمعضاه من رواية 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » قال أصحانا : اذا زاد فعلا من آرکان 
الصلاة. عبدا. بطلت صلاته » وان كان سهوا لم تبطل بركن ولا أركان ولا 


۳۳ 


ركعة ولا آکثر للحدیث ولانه لاا بمکن الاحتراز منه فان قر الفاتحة مرتين 
سهوا لم يضر » وان تعمد فوجهان الصحيح النصوص لا تبطل لأنه لا بخل ۱ 
بصورة الصلاة ( والثانی ) تبطل كتكرار الرکوع » وهذا الوجه حکاه امام 
الحرمين عن آبی الولید النیسابوزی من متقدمی آصحابنا الکبار » تفقه على 
ابن سريج وحكاه صاحب العدة عن آبی على بن خيران وآبی + بحيى البلخی » 
قال : وحكاه الشيخ آبو حامد عن القدیم والمذهب آنها لا تبطل » وبه قال ! 
الأكثرون » وكذا لو كرر التشهذ الآخر والصلاة على رسول الله صلى الله . ' 
عليه وسلم عمدا لا تبطل لا ذکرناه » قال التولی وغيره : واذا كرر الفاتحة س 
وقلنا : لا تبطل صلاته ب لا يجزيه عن السورة بعد الفاتحة ٠‏ 


قال الضنف رجه الله تعالى 


( وان عمل عنقا لیس من جنسها - فان كان قكيلا مثل أن دفع ماراین 
يديه او ضرب حية او عقربا او خلع نعلیه او اصلح رداءه أو حمل شيئًا او سام 
عليه رجل فرد عليه بالاشارة وها آشبه ذلك - لم تبطل صلاته » لان النبی صلی 
الله عليه وسلم امر بدفع امار بين يديه » وامر بقتل الأسودین الحية والعفرب 
فى الصلاة » وخلع نعلیه وحمل آمامة بنت ابی العاص فى الصلاة فکان آذا جد 
وضعها فاذا قام رفعها وسلم عليه الانصار فرد علیهم بالاشازة قى الصلاة ولان 
الصلی لا يخلو من عمل قلبل فلم تبطل صلاته بذلك » وان كان عملا كثيرا بان 
مثی خطوات متتابمات او ضرب ضربات متوالیات بطلت صلاته » لانه لا تدعو 
اليه الحاجة فى الفالب ۰ وان هشى خطوتین او ضرب ضربتین ففبه وجهان ٠‏ 
( احدهما ) لا تبطل صلاته لان النبى صلی الله عليه وسلم خلع نعلیه ووضعهما 
الى جانبه وهدان ففلان متوالیان ( والثانی ) ( تبطل لانه ) عمل مكرر فهو | 
کالثلاث » وان عمل عملا كثيرا متفرقا لم تبطل لحدیث امامة بت ابی العاص 
رضی الله عنهما فانه تکرر منه الحمل والوضع ولکنه لما تفرق لم بقطع الصلاة > 
ولا فرق فى العمل بين العمد والسهو لانه فعل بخلاف الکلام فانه قول » والفعل 
٠‏ اقوی من القول ۰ ولهدا يثفذ احبال الچنون لکونه فصلا » ولا ینفذ اعتساقه ' 
لانه قول ) ۰ ۱ 

( الشرح ) حدث الأمر بدفع الار رواه البخاری ومسلم من رواية 
أبى سعید الخدری » وقد سبق بيانه في آخر ناب استقبال القبلة ودام 
هناك من رواية غير آبی سعيد آیضا 7 


وآما الحديث الثانی فزوى أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله ١‏ . 
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صلی الله عليه وسلم « اقتلوا الأسودين فى الصلاة الحية والعقرب » رواه 
أبو داود والترمذى والنساتئى واين ماجه وغيرهم قال الترمذی : حدیث 

وآما حديث خلع النعل فصحيح روا آبو داود وغيره بأسانید صحيحة 
من رواية آبی سعيد وقد سبق بيانه فى باب طهارة البدن » وآما حديث حمل 
أمامة فرواه البخارى ومسلم وسبق بيانه فى باب طهارة الندن آیضا » وأما 
حديث تسلیم الأنصار والرد عليهم بالاشارة » فرواه آبو داود والترمذی » 
وقال : حديث حسن صحيح ورواية ابن عمر رضى الله عنهما * 


( اما حكم السالة ) فمختصر ما قاله أصحابنا أن الفعل الذى ليس من 
جنس الصلاة ان كان كثيرا أبطلها بلا خلاف > وان كان قليلا لم يبطلها بلا 
خلاف » هذا هو الضابط » ثم اختلفوا فى ضبط القليل والكثير على أربعة 
أوجه ۰ ' 

( آحدها ) القليل ما لا يسع زمانه فعل كل ركعة » والكثير ما يسعها * 
حكاه الرافعی وهو ضعيف أو غلط ١ 2٠‏ 


( والثانى ) كل عمل لا يحتاج الى يديه جميعا كرفع عمامة » وحل آشرطة 
سراویل ونحوهما قليل » وما احتاج كتتكوير العمامة » وعقد الازار والسراويل 
كثير حكاه الرافعی ۰ ۱ 

( والثالث ) القلیل ما لا يظن الناظر اليه آن فاعله ليس ف الصلاة والكثير 
ما ظن أنه لیس فیها وضعفوه بأن من رآه بحمل صبيا آو بقتل حية آو عقربا 
ونحو ذلك ظن آنه ليس ف صلاة » وهذا القدر لا بطلها بلا خلاف ۰ 

( والرابع ) وهو السحیح الشهور _ وبه قطع الصتف والجمهور - أن 
الرجوع فيه الى العادة فلا ضر ما بعده الناس قلیلا کالاشارة برد السلام » 
وخلع النعل ورفع العمامة ووضعها » ولبس ثوب خفیف ونزعه » وحمل صغير 
ووضعه ودفع مار وذلك البصاق فى ثوبه 4 واشیاه هذا ۰ 

وآما ما عده الناس کثبرا کخطوات كثيرة متوالية » وفعلات متا بعة فتبطل 


o 


الصلاة » قال اصخاین :على هذا اصلة الواحدة كالخطوة والضرية ی 
بلا خلاف والثلاث كثير بلا خلاف » وف الاثنين وجمان حكاهما المصنف ' 
والاصحاب ٠‏ ( أصحهما ) قليل ۰ وبه قطع الشيخ آبو حامد ( والثانی ) كثير » 
اي الى نماك بلي 11 اع اننا اق اذا ای لا خرن بان خطا : 
خطوة ثم سكت زمنا » ثم خطا آخری آو خطوتين ثم خطوتين پینهما زمن # 
i‏ : لا يضر الخطوتان وتکرر ذلك مرات كثيرة حتى بلغ مأئة خطوة : 
فا کثر - عل نكر يلاغلاي و ی ی 


قال أصحابنا : وحد التفريق أن يعد الثاني منتطسا عن الأول » وقال ' 
البغوی : عندی أن یکون پینهما ركعة لحديث آمامة بنت آپی العاص » وهذا 
نرب ضعیف ولا الق المدیت لاه لیس فيه نمی عن فعل نف دون 3 
ذلك الزمان ٠‏ ا 2 

قال أصحابنا : والمراد بقولنا :لا تبطل بأفملة لاس ما اي ٠‏ 
فان تفاحشت وأفرطت كالوثبة الفاحشة بطلت صلاته بلا خلاف » وكذا قولمم: 
الثلاث المتوالية تبطل آرادوا الخطوات والضربات ونحؤها » فاما الحرکات 

الخفيفة كتحريك الأصابع فى سبحة أو حكة آو حل وعقد ففیها وجهان حكاهما : 
الخراسانيون ( آحدهما ) آنها كالخطوات فتبطل الصلاة بكثيرها ( والثانى) ! 
وهو الضحيح المشهوز وبه قطع جماعة لا تبطل وان كثرت متوالية لكن يكره 


وقد نص الشافعى رحمه الله آنه لو كان بعد الآبات پیده عقدا لم تبطل صلاته» 0 


م ا يي 
عمدا » فما فعل الناسى فى الصلاة اذا كثر ففيه طريقان :٠‏ 

ا ع لصم وجرن : تبطل الصلاة وجها ولخدا 1 
لا ذکره الصتف ۰ 1 5 1 

( والثانی ) فيه وان ککلام الناسی »> حکاه صاحب التتمة وقال : 
الأصح آنه لا تبطل للحديث الصحیح فى قصة ذی اليدين فانه قال فيه حین 
سلم النبی صلی الله عليه وسلم من ركعتين فى الظهر والعصر . : ثم قام الى خشبة 
الح ياد الاين افطل لبي موا ا اللفظ ۳ 
فى الصحیحین: ء٠‏ إ٠‏ ١٠ا‏ ۱ 


۳۹ 


وف رواية للبخاری « فخرجت السرعان من آبواب السجد فتقدم فصلی 
ما ترك 6 وف رواية آبی داود « فرجع رسول الله صلی الله عليه وسلم الى 
مقامه فصلی الركعتين الباقيتين ثم سلم » واسنادها صحیح ٠‏ 

وف رواية مسلم من حديث عمران بن حصين أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم « صلى العصر فسلم ف ثلاث ركعات ثم دخل منزله فقام اليه رجل 
يقال له الخرباق ‏ وكان فى يده طول فقال : با رسول الله فذكر له صنيعه 
وخرج غضبان بجر رداءه حتى انتهی الى الناس فقال أصدق هذا ؟ قالوا : 
و ی اد ا ی سر 
رواية له : « ثم قام فدخل الحجرة » وذكر تحو الأولى » هذا كله فى غير صلاة 
شدة الخوف آما قيها فيحتمل الضرب والركض والبدو لاج وقيه تفصيل 
نوضحه فى بابه ان شاء الله ٠‏ 

قال أصحابنا : والفعل القليل الذى لا يبطل الصلاة مكروه الا فى مواضم 
( أحدها ) آن يفعله ناسيا ( الثانى ) آن يفعله لحاجة مقصودة ( الثالث ) أن 
بكون مندوبا اليه كقتل الحية والعقرب ونحوهما » وکدفع المار بين يديه 
والصائل عليه ونحو ذلك ۰ 


( فرع ) لو قرأ القرآن من المضحف لم تبطل صلاته سواء كان يحفظه: 
أم لا بل يجب عليه ذلك اذا لم حنظ الفاتحة كما سبق ۰ ولو قلب: أوراقه 
أحيانا فى ضلاته لم تبطل » ولو نظر فى مکتوب غير القرآن وردد ما فيه في 
ی ا ای سل 5 
واطق عليه الأصحاب ۰ .: : ا ره 

وحکی الرافعى وجها آن حديث اد اذا طال بطل الصلاة وه شاذ ٤‏ 
والشهور الجزم بصحتها ۰ و نقله الشیخ آبو حامد عن نصه فى الاملاء وهذا. 
الذی ذکرناه من أن القراءة فى الصحف لا تبطل الصلاة مذهينا ویتمب الك 
وأبى يوسف ومحمد وأحمد » وقال آبو حنيفة : تبطل ه 1 7 

قال ایو بكر الرازى :راد اذالم يحفظ القرآن وتر اف لصفي 
فأما ان كان بحفظه آو لا يحفظه. وقرآ نسير! كالآبة ونحوها فلا تبطل.:٠.واحتج‏ 
له بآنه يحتاج فى ذلك الى فكر ونظر » وذلك عمل كثير » وکما أو تلقن من 


¥ 


غره فى:الصالاة واحتج آصحاضا بأنه آتی بالقراءة » وآما الفگر والنظر فلا تبطل : 
الصلاة بالاتفاق اذا كان فى غير الصحف 34 E‏ التلقن فى الصلاة 
فلا یطلها عندنا بلا خاف | ۱ 


قال الصنف رجه الله تعالی 


( ويكره أن يترك شیا من سنن الصلاة » ویکره أن یلنفث فى صلانه من. 
غير حاجة ؛ لا روى آبو ذر رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسام 
قال : ( لا بزال الله تعالی مقبلا على عبده فى الصلاة ما لم يلتفت فاذا النفت 
صرف عنه وجهه » فاذا كان لحاجة لم بكره ما روى ابن عباس رضى الله عنهما' 
ال ا E EEE‏ 
خلف هر ارد هك 7 
والمستخبات را ق :ذلك صلاة ت افوض والنفل فى الحضر والسغر فق 
أصخابنا : ات ف الما ان حول بصدره عن الفينة خلت ملا 
وان لم يتحول لم تبطل ی ور ه كراهة تنزيه ۰ 
ودليل الكراهة لغير حاجة :حديث عائشة جردي اماي كد و 
الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات فى الصلاة فقال : هو اختلاس بختلسه 
الشيطان من صلاة العبد » رواه البخاری وعن آنس رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « اباك والالتفات ف الصلاة فان الالتفات فى ؛ 
الصلاة هلكه » فان كان لابد ففى التطوع لا فى الفريضة » رواه الترمذى » 
وقال حديث جسن ضحيح وآما حديث أبى ذر رضی الله عنه المذكور ق‌الکتاب. 
فرواه أبو داود والبسائی خ. باسناد فيه رجل فيه جهالة ودليل عدم الكراهة : 
لحاجة حديث ابن عباس المذكور فى الكتاب رواه الترمذى باسناد صحيح ٠‏ ' 

وعن جابر رضى الله عنه قال« اشتكى رسول الله صلی اله عليه وسلم . 
فصلينا وراءه وهو قاعد » فالتفت الينا قرآنا قياما فآشار الينا وذكر الحديث 4 . 
رواه مسلي ٠‏ وعن سهل بن يسعد رضى الله عله آن النبى صلی الله عليه وسلم 


ذهب بصلح بين بنی أعمرو بن عوف وذكر الحدنث فى صلاة أبى بکر رضی : 
الله عنه بالناس فجاء اللبی صلی الله عليه وشام وهم فى الصلاة فصفق الناس » 


۳۸ 


وكان آبو بكر لا بلتفت فى صلاته فلما أكثر الناس التصفیق التفت آبو بكر 
فرأى رسول الله صلی الله عليه وسلم وذکر الحديث » رواه البخاری ومسلم 

وعن مهل ابن الحنظلية رضى الله عنه قال : « ثوب بالصلاة - یمنی 
الصبح ‏ فجمل رس ول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وهو يلتفت الى 
الشعب » رواه آبو ذاود باسناد صحيح وقال : « كان أرسل فارسا الى 
الشعب من أجل الحرس © ۰ 

قال الصنف رجه الله تعالی 

( ويكره ان برفع بصره الى السماء لما روی انس رضی الله عنه لن التبی 
صلى الله عليه وسلم قال : « ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السسماء فى 
الصلاة ب فاشسند قوله فى ذلك حتی قال ليلنهن عن ذلك او لتخطفن 
أبصارهم » ويكره أن ينظر الى ما يلهيه با روت عائشة رضی الله عنها قالت : 
« كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى وعليه خميصة ذات اعلام فلما فرغ 
قال : الهتنی اعلام هذه اذهبوا بها الی ابی جهم واتونی بانبجانيته » ) ۰ 

( الشرح ) حديث آنس رضی الله عنه رواه البخارى » وحديث عائشة 
رواه البخارى ومسلم + والخميصة كساء مربع من صوف ؛ وآبو جهم المذكور 
اسمه عامر بن حذيفة بن غانم القرشى العدوى الدنی الصحابى » قال الحاكم 
أبو آحمد : وقيل اسمه عبيد بن حذيفة والأنيجانية ‏ شتح الهمزة وكسرها 
وینون بعدها باء موحدة مفتوحة ومكسورة ‏ هی كساء غليظ لا عم له 
فاذا كان له علم فهو خميصة » وف ضبطه ومعناه كلام مشتهر وضحته ق 
تهذيب الأسماء وآجوده ما ذكرته ٠‏ قال العلماء : فى هذا الحديث الحث على 
حضور القلب فى المسلاة وتدير تلاوتها وأذكارها ومقاصدها من الانقياد 
والخضوع ومنع النظر من الامتداد الى ما بشغل وازالة كل ما بخاف اشقال 
القلب بسببه وكراهة تزویق محراب المسجد وحائطه ونقشه وغير ذلك من 
الشاغلات » وفيه أن الصلاة تصح وان حصل فيها فکر واشتغال قلب بغيرها » 
وهذا باجماع من يعتد به فى الاجماع وهذان الهکمان اللذان ذكرهما اللصنف 
متفق عليهنا ۰ 

: قال اتصئف رجه اله تعالى 

( ويكره آن بصلی ويده على خاصرته لما روى ابو هريرة رضى الله عنه 

« آن الثبی صلی الله عليه وسلم نهى أن يصلى الرجل مختصرا » ) ۰ 
۳۹ 


( الشرح ) هذا الحدیث رواه البخاری ومسلم » ومعنی الختصر آن 
يضم بده على خاصرته كما ذکره الصنف"۰ هذا هو آلصحیح وبه قال! 
الجمهور من آهل اللغة وغریب الحديث والحدئین والفقهاء وقیل هو آن وکا : 
على عصا » حکاه الهروی وغيره وقيل أن يختصر السسورة فيقزا آخرها» 
وقیل .أن بختصر فی صلاته فلا نتم قيامها ورکوعها وسجودها وحدودها » 
والصحيح الأول » قيل نهی عنه لانه فعل التکبرین فلا یلیق بالصلاة» وقيل 
لأته فعل الیهود » وقیل فعل الشیطان ».وکراهة وضم اليد على خاصرته متفق 
عليها سواء كان الصلی رجلا أو امرآة + 
قال الصتف رحه الله تعالی : 
( ويكره أن يكف شعرة وثوبه لا روی أبن عباس رضى الله عنهما « أن النبى : 
حك 0 ديه وس ابر ان يسحت على سدح ی كلد جره 
وئویه ») ۰ 01 
ایح )هذا لش زواة الیخاری ومسلم + توالاراپ الاعضان | 
وهذا الحكم مت متفق عليه » وقد ان تفق. العلماء على النهی عن الصلاة وئوبه مشمر ٠:‏ 
أو كمه أو نحوه آو رآسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو :تجو ذلك . 
فكل هذا.مكروه باتفاق العلماء » وهی كراهة تنزيه » فلو صلی كذلك فقد : 
ارتكب الکراهة وصلاته صحيحة » واحتج لصحتها آبو جعفر محمد بن جرير ' 
الطبری باجماع العلماء ٠‏ وحكى ابن المنذر الاعادة فيه عن الحسن البصرى ٠‏ . 
ثم مذهبنا ومذهب الجمهور آن النهى لكل من اصلی كذلك » سواء تعسنده ۰ 
ادا كان ات كلها لمت ا رای على رو وال 
: النهى. مخثص بسن فعل ذلك للصلاة » والأول الذی بقتضیه اطلاق 1 
O TRT‏ 1 
وف صحيح مسلم عن ابن عباس رفی الله عنهما أنه رای عبد الله بن : 
الحارث بصلی ورأسه معقوص من :ورائه فقام وجعل بحله » فلسا انصرف . 
أقبل الى ابن عباس فقال : مالك ولرآسی ؟ فقال : انی سمغت رسول الله صلی : 
e‏ : « انما مثل. هذا مثل الذى بصلی وهو مکتوف » قال 
GS. GS‏ 
صلى دعر ترق > ۱ ۱ 


۳: 


قال الصنف رحمه الله تعالی 


( ويكره أن يمسج الحصى ف الصلاة للا روى معيقيب رضی الله عنه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال 2077 تفج الع ی 

( الشرح ) هذا الحديث صحيح رواه أبو داود له باسناد على شرط. 
البخاری ومسلم ورواه البخاری ومسلم بمعتاه » : ولفظهما عن معيقيب أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال ف الرجل يسوئ التراب جيك يسجد قال : 
أن كنت فاعلا فواحدة » ومعنى الحديث لا تبسح + وان مسحت فلا تزه على 
واحدة » وهذا نهى كراهة نريه » واتفق العلماء علی كراهته اذا لم: نكن عِذر ٠‏ 
لهذا الحديث » ولحديث آبى ذر رضى الله عنه آن النبى صلی الله عليه وسلم 
قال : « اذا قام أحدكم فى الصلاة فلا يسسح الحمی فان المرحمة' 0 
رواه آحمد بن حنبل فى مسنده وأبو داود والترمذی والنسائی واين ما 
واسناده جيد » لكن فيه رجل لم ينوا حاله لكن لم يضعفه أبو ود وقد 
سبق أن .ما لم يضعفه فهو حسن عنده + 1 ١‏ 

قال أصحابنا : ولانه يخالف التواضم والخشنوع » وکره السلف "1 
الجبهة فى الصلاة وقبل الانصراف سا يتلق بها من غبار ونحوه + . 

ومعیقیب هذا الراوی يقال له معيقيب بن آبی فاطمة الدویسی آسلم قد 
وهاجر الى الحيشة 0 ثم الى الدننة وشهد يدرا وكان على خاتم رسول الله 
صلى الله علیه وسلم واستعمله آبوبکر وعمر رضی الله عنهما على بيت المال 
نوق خر خلافة عثمان رضى الله عنه ۰ 

قال الصنف رجه الله تعالى 

( ويكره ان بعد الآى فى الصلاة لانه بشفل عن الخشوع فكان تركه اولی > 
ويكره التثاؤب فى الصلاة ما روى ابو هريرة وضى الله عته ان النبی صلى الله 
عليه وسلم قال « اذا تثايب احدكم وهو فى الصلاة. فليرده ما استطاع فان احدكم 
اذا قال : هاها »> ضحك: الشیطان منه » ) ۰ 

( الشرح ) هذا الحديث صحيح .فى الجملة.روی بالفاظ. منها عن أبى 


۳٩ 


هريرة أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : « التثاؤب من الشیطان فاذا تثاءب 
آحدکم فلیکظم ما استطاع » رواه مسلم » وق رواية :» التثاؤب فى الصلاة. 

من الشيطان فاذا تثاعب أحدكم فلیکظم ما استطاع » روله الترمذی وقال : 
حديث حسن صحیح واستاده على شرط مسلم > وق رواية « أن الله هب 
العطاس ویکره التثاوب فاذا تثاءب آحدکم فلیرده ما استطاع ولا :بقل ها ها. 
فانسا فلكم الشيطان بضحك مشه » رواه آیو داود "باسستناد على شرط 
الیضاری ومسلم وعن آبی سعيد عن النبی صلی الله عليه وسلم قال 
« اذا تاءب آحدکم ق الصلاة فلیکفلم ما استطاع » رواه آبو داود. بهذا اللفظ 
باسناد على شرط البخاری ومسلم » وق رواية « اذا تثاعب آحدکم فلیمسكت 
بيده على فمه فان الشیطان بدخل » رواه مسلم ۰ 


وقال أصحابنا : فيكره التثاؤب ف الصلاة ويكره فغيرها آیضا فان تثاءعب 
فليرده ما استطاع » ويستحب وضع ريده على فيه سواء كان فى الصلاة آم 
لاء وآما عد الابات فى الصلاة فمذهننا أن الأولى اجتنابه ولا يقال انه مكروه 
وقال آمو حنيفة : يكره قال ابن‌النذر : رخص فيه ابن آبی‌مليكة وآنو عبدالرجن 
السلمی وطاوس وابن سيرين والشعبی والنخعى والفيرة بن حكيم والشافعی 
واحمد واسحق کرهه آبو حنيفة ٠‏ هذا کلام آبن المنذر » وقد تقل 
آصحاینا نص الشافمى آنه لا س بعد الآبات لکن قالوا : هو خلاف الأولى 
وهو مراد الصنف بقوله : بکره ٠‏ ولهذا قال : فکان ترکه آولی ۰ 


قال الصنف رحه اه تعالی  .‏ 


([ وان () بدره البصاق - فان كان ق السجد لم يبصق فيه بل يبصق 
فى ثوبه ويحك بعضه بیعض وكذلك ان کان فى آلستجه لم ببصق تلناء وجهه ] 
ولا عن يمينه بل یبصق تحت قدمه اليسرى او عن يساره » وان بدره فى السجد 
بصق فى ثوبه وحك بعضه ببعض » لا روى آبو سعيد الخدری رض الله عله 
« إن النبى صلی الله عليه وسام دخل مسجدا يوما فرای فى قبلة السسجد 
نخامة فحتها بعرجون معه ثم قال : ایحب احدکم أن يبصق رجل فى وجهه ؟ 
اذا صلی احدكم فلا یبصق بين يديه ولا عن يمينه فان الله تعالی طقاء و جهه 
واللك عن يمينه » وليبصق تحت قدمه اليسرى أو عن يساره فان اصابته بادرة 


(1) ما بين المعقوفين من نسبخة آلركبى #المتوكلية ( ط ) ٠‏ 


۳۲ 


بصاق فلیبصق فى وبه ثم قول به هکذا» فعلمهم أن فر کوا بعضه ببعض » فان 
خالف وبصق فى السجد دفنه لما روی انس بن مانك رضى الله عنه أن اقنبى صلی 
الله عليه وسلم قال : « البصق ف السجد خطيئة وکفارته دفنه » وبائله 
التوفيق ) ۰ 

( اتشرح ) قال آهل اللفة : البصاق والبزاق والیساق وبصق وبزق 
وبسق ثلاث لفات بمعنى واحد ولفة السین قليلة » وقد آنکرها بعض آهل 
اللعة وانکارها باطل فقد نقلها الثقات وثبتت فى الحديث الصحیح ‏ واثا 
عرض للمصلى بصاق فان كان فى مسجد حرم البصاق فيه » بل بصق فى طرف 
ثوبه من جانبه الأیسر ككمه وغيره ؛ وان كان فى غير المسجد لم يحرم البصاق 
ف الارض فله أن يبصق عن ساره فى ثوبه » أو تحت قدمه أو بجنبه وآولاه 
فى ثوبه » وبحك بعضه ببعض أو بدعه 6 یکره ه أن مصق عن بمينه أو تلناء 
وجهه واذا بصق فى السجد فقد ارتکب الحرام وعلیه أن بدفنه واختلفوا فى 
دفنه فالشهور آنه يدفنه فى تراب المسجد ورمله أن كان له تراب أو رمل 
ونحوهما ؛ فان لم يكن آخذه بعود أو خرقة آو نحوهما أو بيده وآخرجه من 
| المسجد » وقيل : المراد بالدفن اخراجها من المسجد مطلقا » ولا يكفى دفنها 
فى ترابه » حكاه صاحب البحر فى باب الاعتكاف » ومن رأى من بصق فى 
المسجد لزمه الاتكار عليه ومنعه منه ان قدر ومن رای نصاقا آو نحوه فى 
السجد فالسنة أن يزيله بدفعه آو رفعه واخراجه ويستحب تطييب محله ٠‏ 


وآما ما يفعله كثير من الناس اذا بصق أو رای بصاقا دلكه بأسفل مداسه 
الذى داس به النجاسة والأقذار فحرام » لأنه تنجيس للمسجد آو تقذير له» 
وعلى من رآه يفعل ذلك الانکار عليه بشرطه واه أعلم ٠‏ فمذا مختصر 
أحكام المسألة ٠‏ 
آما دلائلها فعن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلی اله عليه وسلم. . 
« رأى بصاقا فى جدار القبلة فحكه ثم آقبل على الناس فقال : « اذا كان 
اعد یضای کا یرن قبل ونی فان اد بل وجه اذا صلی > روا ری 
ومسلم » وعن أبى سعید الخدری وأبى هريرة رضی الله عنهما « آن النبی صلی 
الله عليه وسلم وأ كاب E‏ امه یتشم ماه قن :اذا تم 7 
أحذكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن ب بمینه ولیبصق عن يساره أو تحت قدمه. د 


e 


اليسرى » رواه البخارئ | ٠‏ وعن 5 رضی الله عنه قال : قال رسول ‏ 
لله صلی الله عليه وسلم « اذا كان آحدکم فى الصلاة فاته يناجى ربه فلا ييزقن: 
بين يديه ولا عن دمينه ولکن عن شماله تحت قدمه » رواه البخاری ومسام 
وعن أبى هريرة رضی الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ر رآی : نخامة . 
فى قبلة السجد فأقبل على الناس فقال : « ما لاحدکم يقوم مستقبلا ربه: 
فیتنخع أمامه » أبحب أحدكم آن يستقبل فیتتخع فى وجهه ؟ فاذا تنخع أجدكم 
فلیتنخم عن بساره تحت قذمه » فان لم يجد.فليقل مکذا فتفل فى وبه ثم 
مسح بعضه على بعض » رواه مسلم ؛ وعنه عن النبى صلی اله عليه وسلم 
قال : « اذا قام أحدكم ال ىالصلاة فلا بزق آمامة فاعا پناجی الله ما دام ف‌مصللاه 
ولا عن بمينة » فان عن يمينه ملكا ولییضق عن إنسساره أو تحت: قدمه 
فيدفنها » رواه البخاری ۰ وعن أنس رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلق 
اله عليه وسلم « البزاق فى السجد خطيئة وكفارتها دقن » رواه البخارق 
ومسلم وعن أبى ذر رضی الله غه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 

« عرضت علی أعمال آمتی حسنها وسيئها فوجدت فى مخاسن أعمالها الأذى 
يماط عن الطريق » ووجدت فى مساوىء أعمالها النخاعة تکون فى السجد 
لا تدفن » رواه مسلم وف المسالة أحاديث كثيزة في الصحيح غير هذم وفيا 
ذكرته أبلغ كفاية ٠‏ 2 ۱ ۱ 

فصلل ف مسائل تتعلق بالباب 


( احداها ) پت ینبغی آلا يسكت فى صلاته الا ی حال استماعه لقراءة اا 
ا ب ا i‏ :.يسيرا لم تبطل 
صلاته » فان سكت طويلا لعذر بان نسى شيئا فسكت لیتذکره لم تبضل 
صلاته على المذهب وبه قطع الجمهور » وحكى جباعة من الخراسانيين ف 
بطلانها وجهين وهو ضغيف وان سكت طویلا لغير عذر ففی بطلانها وجهان 


مشسهوران للخراسانیین ( أصحهما ) لا تبطل » ولو سكت طویلا ناسا ۰ . 


وقلنا : بیطل تعمده » فطریقان » الذهب: لا تبطل » والثانی : على وجهین * 


( الثانية ) اشارة الأخرس الفهمة كالنطق ف البيع والتكاح والطسلاق 
والعتاق والرجعة. واللعان والقبذف وسائ العقود والأحكام الا الشهادة . 


ففى قبولها وجهان مشهوران - ولو آشار فى صلاته بما ينهم ففی بطلا 
وجمان » الصحيح الشهور وبه قطع الجهور : لا تبطل لأنه لیس بكلام 
ولا فعل كثير » والثانى : تبطل لانه قائم مقام کلامه » وجزم القاضی حسين ق 
فتاوبه ببطلان الصلاة » وجزم الغزالى بالصحة فى فتاويه وصححه فى کتاب 
الطلاق من الوسيط ٠‏ وهذا هو المذهب » وهذه المسألة مما بسال عله 
فيقال , انسان عقد النكاح والبيع ى صلاته وصح ولم تبطل صلاته ؟ وتجىء 
مسألة فى وجه ضعيف ف المعاطاة فى البيع والكتابة ف البيع والتكاح فان 
فيهما خلافا معروفا ويتصور. مثل هذا فيمن عقد البيع والتكاح وغيرهما وهو 
فى الصلاة بلفظه ئاسيا للصلاة فيصح الجميع بلا خلاف ۰ 


) الثالثة ) يستحب الخشوع ف الصلاة والخضوع وتدیر قراءتها وأذكارها 
وما تعلق بها والاعراض عن الفكر فیما لا بتعلق بها ء فان فكر فى غیرها 
واکثر من الفكر لم تبطل صلاته لکن یکره » سواء كان فکره فى مباح أو 
حرام كشرب الخمر » وقدقدمنا حكاية وجه ضعيف فى فصل الفصل من هذا 
الباب أن الفكر فى حديث النفس اذا كثر بطلت الصلاة وهو شاذ مردود » 
وقد نقل الاجماع على آنها لا تبطل وأما الكراهة فمتفق عليها وقد سبقت 
هذه السالة بأدلتها من الأحاديث الصحيحة الكثيرة فى السائل النثورة فى 
آخر باب صفة الصلاة ۰ ۱ 


ومما استدلوا به على آنها لا تبطل بالفكر خديث آبی هريرة رضی الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان الله تجاوز لأمتى ما حدئت 
به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به » رواه البخارى ومسلم ٠‏ وعن عقبة بن 
الحارث رضى الله عنه قال : « صليت مع النبى صلى الله عليه وسلم العصر 
فلما سلم قام سرپعا ودخل على بعض نسائه ثم خرج ورأى ف وجوه القوم 
من تعجبهم لسرعته ٠‏ فقال : ذكرت وآنا فى الصلاة تبر؟ عندنا فكرهت أن ' 
يسى أو يبيت عندنا فأمرت بقسمته » رواه البخارى ۰ 


( الرابعة ) اذا سلم انسان على المصلى لم يستحق جوابا لا فى الحال ولا 


بعد الفراغ منها لكن يستحب أن يرد عليه فى الحال بالاشارة والا فيرد عليه ٠.‏ 
بعد الفراغ لفظا » فان رد عليه فى الصلاة لفظا بطلت صلاته ان قال : عليكم :257 


ر 


السلام بافظ الخطاب »نان قال : وعليه السلام بافظ لف الثيبة لم تبطل ولق 
يانه فى هذا لباب » ودليل ما ذكرته حديث جابر رضی اله عنه قال « نی 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فى خانجة ثم أدركته نه وهو بصلی فسلمت عليه 
فاشا ر الى قلا فرع دعانی فقال : انك سلمت علی آنا وآنا اصلی:» رواه 
مسلم بهذا اللفظ واصله ف الصحيحين كما سبق ببانه فى فصل الكلام ٠‏ وعن . 
ابن عمر رضی الله عنهما: قال : «:قلت لبلال : كيف كان النبى صلی اله عليه 
وسلم يرد عليهم حين كانوا نسلمون عله وغو فى الصلاة.؟ قال : كان شنين 
بيده » رواه الترمذی بهذا اللفظ ء وقال : حدیث‌حنن صحيح ورواه آبو داود 
بمعناه آطول منه » وهو فى قصة سلام الانصاری ۰ + وعن صهیب رضى الله عنه 


" قال : « مروت برسول الله صبلی الله عليه وسلم وهو بصلی فسلمت: عليه فرد 


اشارة » رواه آبو داود والنسائى والترمذی وغيرهم » قال الترمذی. :احدیت 
حسن وقال : هو وجدايث ابن عم صحيحان + 

وم الرد بعد السلام فدليله حدیث أبن مسعود رشى الله عنه قال ون 
نسلم في. الصلاة وتام بحاجتنا فقدمت على رول :الله ضلی الله عليه وسلم. 
وهو بصلی فسلمت عليه فلم يرد على السلام فاخذنى ما قدم وما حذث فاما 
قضى رسول الله صلی الله علیه‌وسلم الصلاةقال : ان الله بحدث من آمره مایشاء 
وان الله سبحانه قد آحدث أن لا تكلموا ف الصلاة فرد عليه السلام » رواة : 
آبو داود بهذا اللفظ باسناد حسن ٠‏ وآما الخديث الذی :يروى عن آبی غطفان ٤‏ 
عن أبى هربرة عن النبي صلی الله عليه وسلم :« من آشار فى صلاتة اشارة ۱ 
تفهم عنه فليعد صلاته 6 فرواه آبو داود وقال : هذا الحدمث ضعيفف + ۱ 

وقال الدارقطنی :. قال لنا ابن آبی داود : آبو غطفان هذا مجهؤل 
والصخیح عن النبی صلى الله عليه وسلم « آنه كان يشير في الصلاة 5 » رواه 
جابر وآنس وغيرهها + وأما حديث آبی هريرة. عن النبی صلى الله عليه وسلم ْ 
قال « لا غرار فى صلاة ولا تسليم » فرواه أبو داود باسناه صحیح + e‏ 
آبو داود عن آحمد بن حنبل زحمه الله قال فى تفسيره : آراد أن معناه أن 
تسلم ولا بسلم » ویفرر الرجل بصلاته : ينضرف وهو شاك فيها » هذا کلام 
أحمد »"والغرار بكسر الغين المعيجمة وتكرنر الراءبوهو النقصان ٠‏ وقد اختلف 


حر اا فص ۱3 وت ی ای SE‏ ۱ 


ر 


على غرار » آی لا غرار ولا تسليم فى الصلاة » وهذا معنی قول آحمد الذی 
ذکره آبو داود » ومن جره عطفه على صلاة آی لا غزار فى صلاة ولا في تسلیم» 


وبهذا جزم الخطابی قال : والغرار فى التسليم آن بسلم عليك انسان فترد . 


انسلام فلا ترد النحية بکمالها بل تبخسه ححقه من كمال الجواب قال والغرار 
فى الضلاة له تفسيران * 
(والثانى ) بنصرف وهو شاك هل صلى ثلاثا آم آربعا مثلا ؟ وى رواية 


البيهقى لا غرار فى الصلاة بالألف واللام ٠‏ قال البیهقی : وهذا آقرب الى . 


تفسير أحمد » وف رواية للبیهقی لا غرار فى تسليم ولا صلاة وهذا ید 
اتسين الخطابى » إقال: البيهقى : :.والأخبار النابقة ۰ تبیح السلام على الصلی 
والرد بالاشارة وهی أولى بالاتباع ٠‏ 


( شرع ) د ل E‏ : قد ذکرنا آن 
مذهینا لآ يجوز آن برد باللفظ ف الصلاة وآنه لا يجب عليه الرد لکن بستحب 
أن يرد فى الحال اشارة.» والا فبعد السلام لفظا » وبهذا قال ابن عمر وان 
عباس ومالك وآحمد واسحق وجمهور العلماء ۰ نقله الخطابى عن آکثر العلماء 
وحكى ابن المنذر والخطابى عن أبى هريرة ويسعيد بن المسيب والحسن 
البصری وقتادة آنهم أباحوا رد السلام فى. الصلاة باللفظ » وقال أبو حنيفة : 
لا لفظا ولا اشارة ٠‏ قال ابن المنذر : هذا خلاف الأحاديث ٠‏ وحکی الشیخ 
أبو حامد عن عطاء والثورى أنهما قالا : برد بعد فراغ صلاته سواء كان المسلم 
خاضرا آم لا » وروی عن آبى الدرداء وقال النخعی : برد بقلبه والله أعلم ٠‏ 
(فرع) فى مذاهبهم فى السلام على المصلى ۰ مقتضی كلام آصحابنا 
آنه لا یکره وهو الذّی تقتضیه الأحاديث الصحيحة كما سبق ؛ وحکاه ابن 
النذر عن این عنر ومالك وآحند وی ا از وه والشعبى 
وآبی مجلز واسحق .بن زاهويه ٠‏ 
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3 


( الخامسة ) بجوز قتل الحية والعقرب فى الصلاة ولا كراهة فيه » پل » 


قال القاضی أبو الطیب وغيره : هو مستحب فى الصلاة كغيرها للحندیث 
الصحيح فيه » وقد سبق بيانه وقد حكاه ابن النذر عن ابن عمر وأبى حنيفة 
وآصحابه وأحمد واسحاق قال : وکرهه النخعی + قال : ولا معنى لكراهته. 
لانها خلاف السنة ۰ ۱ 

( السادسة ) يكره أن پروح على تفسه بمروحة وهو فى الصلاة وحكاه 
ابن النذر عن عطاء وآبي عبد الرحمن ومسلم بن پسار والنخعى ومالك قال!:. 
ورخص فيه ابن سيرين ومجاهد والحسن وعائشة بنت سعد قال : وكرهه 
آحمد واسحق الا آن نی غم شدید * 


( السابعة ) یکره + تیم الأصابع وتشبیکها فى الصلاة ويستحب لمن خوج 
الى امه او عبت طرق وان هنك أضابعة وآن قورع اس 
لقوله صلى الله عليه وسلم « اذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأتتم تسعون وآتوها 
وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » فان أحدكم' اذا كان 
ات و و aS‏ 
من ظرقوالتثويب اقامة الصلاة والله علم ٠‏ 


( الثامئة ) یکره آن بصنلی وهو يدافع البول آو الفا أو الريع » و 


بحضره طعام » أو شراب تتوق تفسه اليه لحديث عائشة رضى الله عنها أن ` 


وښول الله صلی الله عليه وسلم قال : لا صلاة بحضرة الطعام » ولا وهو 
يدافعه الأخبثان » رواه مسلم قال آصحابنا فيتبغى أن يزيل هذا العارض ثم . 
يشرع فى الصلاة فلو خاف فوت الوقت فوجهان الصجيح الذى قطم به جماهیز 
الأصحاب أنه يصلى مع العارض محافظة على حرمة الوقت » والثانى : حکاه . 
المتولى أنه بزنل العارض فيتوضاً ٠‏ وباکل وان خرج الوقت.» 20 مقضبه. 
لظاهر هذا الحدث » ولگن الراد من الصلاة الخشوع فينبغى أن بحافظ 

عليه وحکی أصحابنا رسد وصاحب البيان عن الشسیخ آبی زید 
الروزی آنه اذا انتمی به مدافعة الأخبثين إلى آن: ذهب خشوعه لم تصح : 
صلاته » وبه جزم القاضی جسین » وهذا شاذ ضعبف » والشهور که 
ومذاهب العلماء صحةٌ صلاته مع الكراهة » وحکی القاضی عیاض عن آهل 


اس الظاهر بطلاتها والله أعلم + 


۳۸ 


قال الصنف رجه الله تعالی 


( اذا ترك ركعة من الصلاة ساهیا ثم تذکرها وهو فیها لزمه ان باتی بها » 
وان شك فى ترکها بان شك هل صلی ركعة او ركعتين او ثلائا أو اربعا ؟ لزمه 
أن یاخذ بالاقل وياتى بما بقی ۰ ا روی ابو سعيد الخدری رضی الله عله أن 
النبی صلی الله عليه وسلم قال « اذا شك احدکم فى صلاته فليلق الشك ولیین 
على اليقين فاذا اسنیقن التمام سجد سجدتين » فان كانت صلاته تامة كانت 
الركعة نافلة له والسجدتان وان كانت ناقصة .كانت الركعة تماما لصسلاته » 
والسجدتان ترغمان انف الشیطان » ) ۰ 


( الشرح ) حدیث آبی سعید هذا صحیح رواه آبو داود باسناد صحیح» 
ورواه مسلم یمعناه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « اذا شك 
أحدكم فى صلاته فلم يدركم صلی آثلائا آم أربعا فلیطرح الشك وليبن على 
ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فان صلى خمسا شفعن له صلاته» 
وان کان صلی اتماما لأريع كاتنا ترغيما للشيطان » قال الشافعى والأصحاب 
. رحمهم الله تعالی : اذا ترك ركعة ساهيا ثم ذكر وهو فى الصلاة لزمه فعلما 
وان شك ف تركها بأن شك هل صلى ركعة أو ركعتين أو ثلائا آو أريعا ؟ لزمه 
الأخذ بالأقل وفعل ما بقى سواء كان شكه مستوى الطرفين أو ظن أنه فعل 
الأكثر » ففى الحالين پلزمه الأخذ بالأقل ويجب الباقى ولا مدخل للاجتهاد 
فيه ٠‏ وقد قدمنا فى باب ما ينقض الوضوء أن الفقهاء يطلقون الشك على 
التردد فى الثیء سواء استوى الاحتمالان أو ترجح آحدهما » وان كان عند 
الأصوليين مخصوصا بمستوى الطرفين ۰ 

( فرع ) فى بيان الأحاديث الصحيحة التى عليها مدار باب سجود 
السهو وعنها تتشعب مذاهب العلماء وهی ستة آحادیث ( آحدها ) حديث 
أبى هريرة رضی الله عنه أن رسول الله صلى الله علية وسلم قال « اذا نودى 
بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان فاذا قضی الأذان أقبل 
فاذا ثوب بها أدير فاذا قضى التثويب أقبل .بخطر بين المرء و نفسه بقول : اذكر 
كذا اذكر كذا لا لم يكن يذكر حتى بظل الرجل لا يدرى كم صلی » فاذا لم 
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يدر احدکم کم صلی فلیسید سحد یل وهو وكا و ابخاری فش 
وف روانة لأبی داود فلیسجد مدن وهو ان ] قل اساي 


( الثانى ) عن آین هريرة رضی الله عنه قال ا 
عليه وسلم احدی صلاتی العنی ب اما الظهر واما الخصر سافسلم فى اركعتين 
ثم آتی جذعا فى قبلة السجد فاستند اليما وخرج سرعان الناس فقام ذو الیدین: ‏ : 
فقال : با رسول الله آقصرت الصلاة آم نسیت ؟ فنظر النبى. صلی الله علي . 
٠ |‏ وسلم نينا وشمالا فقال : آحقا ما بقول ذوالیدین ؟ قالوا : صدق لم تصل . 

الا كتين » فصلی ركمتين. وسلم ثم كبر » ثم سجد + ثم كبر فرفع » ثم كبر 
وسجد » ثم كبر ورفع » رواه البخارى ومسلم من طرق كثيرة ورواه مسلم 
آيضا من حديث غمران بن الحصين ببعض, معناه وقال فيه « سلم من ثلاث ' 
ركعات فلما قیل له صلئ ركعة » ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم » ۰ 6 


( الثالث ) عن عبد الله ابن بحينة رضى الله عثه أن رسسول الله صلی الله 
عليه وسلم « قام من صلاة الظهز وعليه جلوس فلما اتم صلاته سجد منجدتين 
یکبر ف کل منجدة وهو جالس قبل آن يسلم وسجدهما التاس معه مكان 
ما نسی من الجلوس » رواه البخارى ومشلم ٠‏ 


( الرابع ) عن ابراهيم التخمى عن علقمة عن أبن مود رضى الله عنه 


قال. « صلی رسؤل الله صلی الله عليه ومنلع ب قال ابراهيم زاد آو نقض ب 
فلما سلم قيل له : با رسول الله أحدث فى الصلاة شىء ؟ قال وما ذاك ؟ قالوا : 


۲ صلیت كذا وکذا فتنی رجلیه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل. . 1 


علینا بوجهه » فقال : اله لو حدث ف الصلاة ثیء آنباتكم به » ولکن انما 
آنا بشر آنسی كما تنشون فاذا نسیت فذکرونی » واذا شك آحدلم ف صلاته 
فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين © رواه البخازى ومسلم 
الا قوله ::« فاذا نسیت فذکرونی » فانه للبخاری وحده وف رواية للبخازی : 
« ثم لیسلم ثم يسجد سجدتین » وق رواية لمسلم « فلیتحر الذى پری أنه 
الضواب: » وى زواية اهما ن ابن بتمود أن زسول الله صلى الله عليه وسلم 
« صلی الظهر خمسا » فقيل N.‏ ار 
صلیت خسا فسجد سجدتين » > 


وی 


E‏ مه 


( الخامس ) عن آبی سعید الخدری رضی الله عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « اذا شك آحدکم فی صلاته فلم يدر كم صلی ؟ آثلاثا آم 
أرنعا ؟ فلیطرح الشك وليبين على ما استیقن » ثم بسجد سجدتين قبل أن 
پسلم » فان كان صلی خمسا شفعن له صلاته ؛ وان كان صلی اتماما لاریم 
كانتا ترغیما للشیطان » رواه مسلم ٠‏ 


( السادس ) عن عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه قال : سمعت رسول 
الله صلی الله عليه وسلم يقول « اذا سها آحدکم فی صلاته فلم يدر واحذة 
صلی آم اثنتين فليبن على واحدة فان لم بدر'ائنتين صلى آم لاا فليبن على 
اثنتين » فان لم يدر أثلائا صلى آم آربعا » فليبن على ثلاث وليسجد سجدتين 
قبل أن يسلم » رواه الترمذی وقال : حديث حسن صحيح ٠‏ فهذه الأحاديث 
الستة هى عمدة باب سجود السهو » وف الباب أحاديث بمعناه وأحاديث ف 
مسائل مفردة من الباب ستآتى ف مواضعها ان شاء الله تعالى ٠‏ 


فآما' آبو حثيفة فاعتمد حديث ابن مسنعود وقال : سجود السهو بعد 
السلام مطلقا ٠‏ وقال : آذا شك فى عدد الركعات تحرى فما غلب على ظنه 
عمل به ۰ فان لم يترجح له أجد الطرفين بنى على الیقین » هذا اذا تكرر منه 
الشك » فان كان لأول مرة لزمه استثناف الصلاة وأما مالك فاعتمد حدثى : 
قصة ذى اليدين وابن بحينة فقال : أن كان السهو بزيادة سجد بعد السلام 
لخديث ذى اليدين » وان كان نقصا فقبله لحديث ابن بحيتة وآما آحمد فقال : 
يستعمل كل حديث منها فيما جاء فيه » ولا يحمل على الاختلاف » قال : وترك 
الشك قسنان ( آحدهما ) بترکه وینی على اليقين عملا بحديث أبى سعید 
فهذا بسجد قبل. السلام ( والثانى ) بت رکه ويتحرى.؛ فهذا بسجد بعد السلام 
عملا بحداث ابن مسعود > وأما الشافعی فجمع بين الأحاديث كلها ورد الجمل 
الى المبين وقال : البيان انما هو فى حداثى أبى سعيد. وعبد الرحمن بن عوف 
وهما. مسوقان لبيان حكم الهو » وفيهما التصریح البتاء ء على اليقين 
والاختضار على الاقل ووجوب الباقی » وفیهما التصریح بل سجود السهو 
قبل السلام ٠‏ وان كان السهو بالزيادة » وأما التحری ا فى حديث ابن 
مسعود فالراد نه البناء على اليقين ۰ قال الخطابى : حقيقة التحری طلب 
u‏ 


x 
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وه رن ن البتاء على لبن ا فيه من يقن ال الصلاة والإحتياط 
لها ٠‏ 


وآما السجود فى حدیث ذی الیدین بعد السلام فقال الشافعی والاضحات: 
" هو محمول على أن تأخیره كان سهوا لا مقصودا ٠‏ قالوا : ولا بعد هذا فان 
ی ل 
یات لبیان حکم السهو فوجب تأوبله على وفق حدیثی أبى سعید وعبد الرحمن 
الواردین لبيان حکم السهو الصربحین اللذین لا يمكن تأویلهما ولا يجوز 
ردهما واهمالهما » فهذا مختصر ما بدور عليه باب سجود السهو من الأحاديث 
ام ينها ویان شد الا فی مذاعیم تا وعو می اقا ال 
وبالله التوفيق ٠‏ ۱ 

aa ) فرع‎ ( 

مذهبنا أنه يبنى على الیقین ويأنى بما بقی » فاذا شك هل صلی ثلاثا أم 
آرما. ؟ لزمه أن اتی بر کعة اذا كانت صلاته رباعية سواء کان شکه مسنوی 
الطرفین آو ترجح احتمال الاریم ولا يعمل بغلبة الظن سواء طرا هذا الشك 
آول مرة آم تكرر قال الشیخ آبو حامد : وبمثل مذهينا قال آبو بكر الصدیق 
وعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عبر وسعيد بن السیب وعطاء وشریح 
ورنيعة ومالك والثورئ وقال الأوزاعى : تبطل صلاته » قال الشیخ آبو 
حامد : وروى هذا عن ابن عمر وابن عباس ؛ وقال الجسن البصری : يعمل 
بما يقع فى نفسه من غير اجتماد ؛ ورواه غن انس وابی هريرة » وقال آبو 
. حنيفة : ان خصل له الشك أول مرة بطلت ضلاته » وان صار عادة له اجتهد 
وعمل بغالب ظنه » وان لم ظن شيئا عمل بالأقل ‏ قال الشيخ آبو حامد.: 
قال الشافعى فى القديم ؛ ما رآیت قولا أقبح من قول آبى حنيفة هذا ولا أبعد 
من السنة ٠‏ وحكى القاضى آبو الطيب عن الحسن البصری .أنه اذا شك هل 
زاد آم نقص ؟ یکفیه سجدتان للسهو لجدیث أبى هريرة السابق » ودلائل. 
هذه المذاهب تعرف مما سبق من الأحاديث + : 
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قال الصنف رحمه الله تعالی 


( فان ترك ركعة ناسيا وذکرها بعد السلام نظرت فان لم يتطاول الفصل 
أتى بها » وآن تطاول استانف » واختلف اصحابنا فى التطاول فقال ابو اسحاق : 
هو أن بمضى قدر ركعة » وعليه نص فى البوبطى » وقال غيره : يرجع فيه الى 
العادة فان كان قد مضی ما يعد تطاولا استانف الصلاة » وان مفى مالا يد 
تطاولا بنى لانه ليس له حد فى الشرع » فيرجع فيه الى العادة » وقال ابو على 
ابن ابی هريرة : ان مضی قدر الصلاة النی نسى فيها استانف » وان كان دون 
ذلك بنى لان آخر الصلاة () ينبنى على اولها » وما زاد على ذلك لا ینبنی » 
فجعل ذلك حدا ) ٠‏ : 

( الشرح ) اذا سلم من صلاته ثم تيقن آنه ترك ركعة أو ركعتين أو ثلاثا 
أو آنه ترك ركوعا آو سجودا آو غيرهما من الارکان سوى النية وتكبيرة 
الاحرام فان ذكر السهو قبل طول الفصل لزمه البناء على صلاته فيأتى بالباقى 
ويسجد للسهو » وان ذكر بعد طول الفصل لزمه استثناف الصلاة » هكذا 
قاله المصنف هنا ونص عليه الشافعى فى الأم والبويطى وصرح به الااصحاب 
فى جميع الطرق ۰ 

وحكى الصتف ف التنبيه قولا آنه يبنى ما لم يقم من المجلس » وهذا 
القول شاذ فى النقل وغلط من حيث الدليل وهو منابذ لحديث ذى اليدين 
السایق فوجب رده والصواب اعتبار طول الفصل وقصره » وى ضبطه قولان 
ووجهان » الصحيح منها عند الأصحاب الرجزع الى العرف » فان عدوه قلیلا 
فقلیل أو كثيرا فكثير وهذا هو النصوص ف الأم وبه قطع جساعة منهم 
البندنیجی ( والثانى ) قدر ركعة طويل ودونه قليل » وهذا هو النصوص فى 
البويطى واختاره آبو اسحق الروزی وعلى هذا العتبر قدر ركعة خفيفة » 
قال فى البويطى : يقرا فيها الفاتحة فقط ( والثالث ) قدر الصلاة التى سها فيها 
طويل ودونه قليل » حكاه المصنف والأصحاب عن ابن أبى هريرة ( والرابع ) 
حكاه المتولى والشاشی وآخرون آن القدر المنقول عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى قصة ذى اليدين قليل » والزيادة عليه طويل » وقد سبق بيان 
القدر المنقول وهو آنه صلى الله عليه وسلم « قام الى ناحية السجد وراجع 


(۱) فى النسخة المطبوعة من المهذب تبنی بالبناء للمجهول فيهما الاولی وآلثائية ( ط ) . 


1۳ 


5 
5 


دا اليدين سال شام فأجابوا « قال أصحا ينا : 7 وجبث جوزنا البناء 
ي* فرق بين أن تكون تكلم : بعك السلام وخرج من المسجد واستد بر ٣‏ 


E 1‏ یکون لحديث ذى اليدين ٠.‏ 


قال الصنف رجه الله تعالى 


( وان شك نعد اللا ف تركها لم بلزمه شیء لان اهر انه إداها سان 
النمام فلا يضره الشك الطاری: بعده » ولأنا لو اعتيزنا حکم الشىك بعدها شق 


ذلك وضاق فلم يعتبر) + 

ر الشرح ) اذا شك بعد السلام فى ترك ركمة أو ركعات أو ركن تفي 
المسآلة طريقان ( الصحيح ) منهما آنه لا شىء عليه ولا آثر لهذا الشك لما ذكره 
الصتف ء ويمذا قطیم الصتف وسائر العراقبين: وبعض. الخراسانيين 2٠‏ | 
( والطریق الثانی ) حکاه الخراسانیون وفيه ثلاثة آقوال ( أصجها ). عندهم 
هذا و ( الثانی ) يجب الأخذ باليقين فان كان الفصل وجب البناء » والا فلا 
ثی» عليه وتوجيههما ظاهر » ولو شك بعد الفراغ من الوضوء.فى ترك بعضه 
فظزيقان أصحهما داه اكالصلاة والتانى آنه بازمه البناء على القن وقد سيق 
بيانه ق داب الوضوء + 


۱ قال الصنف رجه الله تمالن 


وان ترا قرا ساهيا > او شاه ى ره وهو ق الصلاة ام ما هلله ۱ 
بعد .المتروك حتی یاتی بما ترکه ثم یاتی بما بصده » لان الترتیب مستعق فى 
آفعال الصلاة فلا بعتد؛ بها يفعل حتی یأتی بما ترکه » فان ترك سجدة من 
الركعة الأولى وذكرها وهو قائم فى الثانية "نظرت فان كان قد جلس عقنت 
السجدة الأولى خر ساجدا ۰ وقال ابو اسحاف. : يلزمه آن یجلس ثم یسیجد 
. لیکون النسجود عقيب الجلوس » والذهب الأول لان التروك هو السبجدة و حدها 
فلا یمید ما قبلها » كما لو قام من الرابعة الى الخامسة ساهیا ثم ذکر » فانه 
يجلس ثم بتشهد ولا يعيد السجود قبله » وان لم يكن قد جلس عقيب السجدة . ا 
الاولی حتی قام ثم ذکر جلس نم سجد » ومن اصحابنا من قال : يخر.ساخدا ٠‏ 
لان الجلوس يراد للفصل بين السجدتين » وقد حصل الفصل بالقيام الى 
الثانية .> والمذهب الاول لإن: الجلوس فرض مامور به فلم يجز تركه » وان كان 
قد جلس عقيب السجدة الاولى وهو بقن نها جلسة الاستراحة ففيه وجهان > ٠‏ 
قال ابو العباس : لا بجزثه بل بلزمه أن يجلس ثم يسجد لآن جلسة الاستراحة . " 


77 . لفل لا يجزثه عن الفرض + كسجوب التلاوة لا يجزئه عن سجدة الفرض ٠‏ ومن 


اصحابنا من قال : يجزئه كما لو جلس فى الرابعة وهو یظن انه جلس للتشهد 
الأول » وتعلیل ابی العباس يبطل بهذه المسالة .. واما سجود النلاوة فلا یسلم» 
فان من اصحابنا من قال : یجزئه عن الفرض » وعنهم من قال : لا یجزثه لانه 
ليس من الصلاة » وانما هو عارض فيها وجلسة. الاستراحة من الصلاة » وان 
ذکر ذلك بعد السجود فى الثانية تمت له ركعة لآن عمله بعد المتروك كلا .عمل 
حتی یاتی بما ترك » فاذا سجد ف الثانية ضممنا سجدة من الثانية الى الاولی 
فتمت له ال رکعة » وان ترك سجدة من اربع رکمات ونسی موضعها لزمه رکعة 
لانه يجوز أن یکون قد ترك من الأخيرة فيكفيه سجدة ویحتمل أن یکون قد 
ترك من غير الآخيرة فتبطل عليه الركعة التى بعدها 6 وفى الصلاة يجب أن بحمل 
الامر على الاشن ليسقط الفرض بيقين » ولهذا آمر النبى صلی الله عليه وسام 
من شك فى عدد الركغات ان ياخف بالاقل ليسقط الفرض بيقين » وان ترك 
سجدتین. جعل احداهما من الاولی والأخرى من الثالثة فيتم الأولى بالثسانية 
والنالثة بالرابعة فیحصل له رکمتان وتلزمه ركعتان ۰ وان ترك ثلاث سجدات 
جعل من الاولی سجدة » ومن الثالثة سجدة » ومن الرابسة سجدة وتلزمه 
رکمتان ۰ وان ترك اربع سجدات جعل من آلاولی سجدة ومن الثالثة سجدتين 
ومن الرابعة سجدة » فیلزمه سجدة وركعتان » وان ترك خمس سجدات جعل 
من الاولی نسجدة ومن الثالثة سجدتين ومن الرابعة سجدتین » فیلزمه سجدتان 
وركعتان » وان نسی ست سجدات فقد اتی بسجدتین فجمل احداهما من الاولی 
والاخری من الرابعة وتلزمه ثلاث رکمات » وان نسی سبع سجدات حصل له 
ركفة الا سجدة » وان نسى نمانی سجدات حصل له من ركعة القیام والرکوع 
وبلزمه أن يأنى بما بقی فان ذکر ذلك بعد السلام أو شك فى ترکه بعد السلام 
فالحكم فيه على ما ذکرناه فى الركعة ) ٠‏ 


(.الشرح ) قال أصحابنا رحمهم الله : الترتيب واجب ف أركان الصلاة 
بلا خلاف فان تركه عمدا بطلت صلاته » وان تركه سهوا لم يعد بما فعله 
بعد الركن التروك حتى يصل الى الركن المتروك » فحينئذ يصح التروك 
وما بعده » فان تذکر السهو قبل مثل المتروك اشتغل عند التذكر بالمتروك ءوان 
تذكر بعد فعله فى ركعة آخری تمت الركعة السابقة ولغى ما بينهما ٠‏ هذا اذا 
عرف عين المتروك وموضعه فان لم يعرف وجب عليه أن باخذ بأقل المکن 
ويآتى بالباقی » وف الأحوال كلها يسجد للسهو الا اذا وجب الاستثناف بآ 
ترك ركنا وشك ف عينه » وجوز آن يكون النية آو تكبيرة الاحرام » والا اذا 
كان المتروك هو السلام كانه اذا تذكر قبل طول الفصل سلم ولا سجد 
للسهو » هذا :ضابط. الفصل » فلو نذكر فى قيام الثانية آنه ترك سجدة من 


ا یجزثه آن بسجد من قيامه ؟ آم يجب أن بجلس 
يي ان ه المصنف والأصحاب آربعة أوجه ٠‏ : 


( أحدها ) يسجد من قيأم ولا یجنس بنواء کان جذ یآ لا » لان اماد 

من الجلوس بين السجدتين الفصل وقد حصل بالقيام ٠‏ 

( والثانى ) وهو الصحیح عند المصنف والأصحاب ان لم يكن جلس 
عقب السجدة الأولئ وجب الجلوس مطمئنا لأنه ركن مقصود » ولهذا بجب 
فيه الطمانينة والاستواء فاعدا بلا خلاف عندنا وان كان جلس كقاه السجؤد 
من غير جلوس ء سواء كان جلس بنية الجلوس بين السجدتين آم بنية جلسة 
الاستراحة » قال أصحابنا : وتحزئه الحلسة. بنية الاستراحة: عن الخلسبة 
الواجبة لأنها جلسة وقعت: فى موضعها » وقد سبقت أنية الصلاة الشتملة عليها 
وعلى غيرها ٠‏ واحتج أضحابنا له آیضا بالقياس على من جلس ف التشه بد 
الأخير فظنه الأول فانه بجرئه وبقع فرضا ء هذا هو المذهب وبه قطع 
العراقيون وصححه الخراسانيون وحكوا وجها آخر أنه لابحزثه وهو طلعيف ٠‏ 


( والوجه الثالث ( ان كان جلس بنية الجلوس بين السجدتين كما 
السجود » وان لم يكن جلس أو جلس بنية جلسة الاستراحة لزمه الجلوس 


٠‏ (والرابع ) آنه يجب الجلوس مطمثنا ثم بسجد سواء كان جلس بنينة: 
الجلوس بين السجدتين آو للاستراحة آم لم يجلس » لیکون السجود متصلا , 
بالجلوس لأنه هكذا فى االاصل » وهذا الوجه حکاه الصنف والاصحاب عن 
أبى اسحاق الروزی » ولو شك هل جلس ؟ فهو كما اذا لم بجلس لأن الاصل 
عدمه آما اذا تذکر بعد سجوده ف الثانية أنه ترك سجدة من الاولی فینظر س. 
ان تذکر بعد السجدتین فى الثانية أو ف الثالثة منهما ب فقد تست ركعته الأولى: 
ولفی ما پینهما » وهل بحصل تمامها بالسجدة الأولى آم بالثانية ؟ يبنى على 
الأوجه الأربعة فحيث قلنا لا يجب الجلوس حصل بالأولى وحيث أوجبناه' 
> حصل بالثانية ٠‏ وان تذکر بعد السجدة الأولى فى الركعة الثانية وقبل الثانية 


فان آوجینا SSE E‏ 
نوجبه فقد تمت ركعته فيقوم الى الثانية » 


( فرع 4 اذا تذکر فى جلوس الركعة الرابعة أنه ترك آریم سجدات 
فله ثلاثة آحوال ٠ ٠‏ حال يحصل له ثلاث ركعات الا سجدتين » وحال ركعتان » 
وحال ركعتان الا سجدة » فاذا تيقن أن المتروك ثنتان من الثالثة وثنتان 
من الرابعة صحت الركعتان الأوليان وحصلت الثالثة » لكن لا سجود فيها 
ولا فيما بعدها ؛ فيسجد سجدتين ليتم ثم بقوم الى ركعة رابعة وكذا لو ترك 
سجدة من الأولى وسجدة من الثانية وسجدتين من الرابعة » وكذا لو ترك 
جود بي اللا وعد كن اكاائة ويستدين من ی اذا ترك من 
كل ركعة سحدة فیتحصل ركعتان فت فتتم الأولى بالثانية » والشالثة اا 
وده لو ارك سجدن من اثانية وسجدتيق من الأولى ون و سجین 

من الثانية وواحدة من الأولى وآخری من الثالثة آو سحدنین من الشانية 
وسجدة من الثالثة وآخری من الرابعة ٠‏ آو سحدة من الأولى وسحدة من 
الثانية وسجدتين من الثالثة » أو سجدة من الشانية وسجدتين من الشالثة 
وسجدة من الرابعة » فيحصل من كل هذه الصور ركعتان » ويقوم فياتى 
بركعتين أما اذا ترك من الأولى واحدة ومن الثانية ثنتين » ومن الرابعة واحدة 
أو من الأولى ثنتين » ومن الثانية واحدة ومن الرابعة آخری » وكذا صورة 
ترك ثنتين من ركعة وثنتين من ركعتين غير متواليتين » فيحصل ركعتان الا ` 
سجدة ٠‏ فیسجدها ثم يأتى بركعتين » هذا كله اذا عرف موضع السجذات ٠‏ 
ااه شعي يوا د Gg‏ 
أبو محمد الجونی : الالح را رح رع ی 
الأصحاب فيه ٠‏ 


. هذا كله اذا كان قد جلس عقب السجدة بنية الجلوس بين السجدتين ٠‏ 
أو نية جلسة الاستراحة ‏ اذا قلنا تجزىء عن الواجب د وهو الأصح » أو 
- بالضعیف : ان القيام يقوم مقام الجلسة ٠‏ فآما اذا لم يجلس فى بعض 
الركعات أو لم بجلس ف غير الرابعة وقلنا بالأصح : ان القيام لا بقوم مقام 
الجلسة فلا بحسب ما بعد السجدة المفعولة حتی بجلس. حتى لو تذكر آلف 


لد 


ترك من كل اركمة سجدة » ولم يجا الا فى الآخرة اي نجل بنية سرا 
أو جلس ف الثانية بنية التشهد الأول + وقلنا.: ان الفرض لا يتأدى بنية التفل 
لم يحصل من ذلك كله الا ركعة ناقصة سجدة » ثم هذا الجلوس الذى نذكر 
فيه يقع عن الجلوس بين السجدتين فيسجد ثم يقوم فياتى بثلاث ركغات ٠‏ ' 


آما اذا تذكر آنه لرك سجدة من آزیم رکمات وهو فى الجلوس فى آخر أ" 
الصلاة فان 0 من 5 سجدها واستایت التشهد ان كان تشهد » وان 


ET‏ ا 
كانتا من غيرها فان علنهما من ركعة واجدة لزمه ركعة » وان علمهما من ر کعتین 
متواليتين کفاه ركعة » وان علمهما من ركعتين غير متواليتین آو أشكل الخال 
لزمه رکمتان » وان علم ترك ثلاث سجدات فان عم واحدة من الزابعة وثنتين 
من رکمة غيرها لزمه سجدة ثم ركمة » وان علم أن واحدة من الأولى و سحدتین ۱ 
من الرابعة لزمه سجدتان ثم ركعة 5 وان علم آن الثلاث من الثلاث الأوليات آو i‏ 

سجدة من الاولی وسجدتین من الثالثة آو عكسه أو سجدتین من الشانية . : 
وسحدة. من الثالثة آو عکسنه آو آشکل الحال لزمه رکعتان » وان علم ترك ۱ 
ل ak‏ 


و ا جل موضبفن مه واس میا 
ذکرناه » وان جهل مؤضعهن لزمة ثلاث رکعات: باتمناق الأصحاب وکلهم : 
مصرحون بوجوب ثلاث رکعات الا المصنف فى الکتاب فقال : بلزمه سحدتان 
ورکعتان وهو غلط لیس منه جواب ٠‏ لان غذه السائل كلها مبنية على وجوب 
الاخذ بآشد. الاحوال .وهذا بقتضی وجوب: ثلاث ترکعات لاحتمنال آنه تزك 
سجدتین من الگولی وسجدتین من الثانية وسجدة من الثالثة » أو من الأؤلى ‏ : 
سجدة ومن الثائية سجدتين ب وكا من الثاثة یم الأولى بالرابعة ولا تحمل 
غين ركعة ٠‏ 1 ۲ 1 


7 وان علم آنه ترك ست نجدات لزه ثلاث زكعات أيضا ٠‏ وان ترك ننه لوم 
ل ار را د ون یت وکات 
ر ا 
ر 
مر ۰ 


قال أصحابنا : ویتصور ترك الخمس فما بمدها وقبلها فیمن سجد بلا 
طمانينة أو على حائل متصل به بتحرك بحرکته ٠‏ واعلم أن هذا الحکم بطرد 
لو تذكر السهو بعد السلام فى جميع هذه الصور ان لم يطل الفصل » فان طال 
الفصل وجب استئناف الصلاة كما سبق » ويسجد للسهو فى جميع هذه 
المسائل المذكورة واه أعلم ۰ 

( فرع ) ذكر المصنف فى آثناء الدليل أنه لو سحد للتلاوة فى الصلاة 
وعليه سجدة من نفس الصلاة فهل یجزئه ؟ فيه وجمان الصحيح منهما آنه 
لا يجزئه ونقله الشيخ آبو حامد هنا عن. نص الشافعى + 


ی کل کی وقد دک أن شوه )نه حفن لد كسان وان 
برکعتین آخرین شرطه المذكور » وقال الليث بن سعد وأخمد فيما حكى 
الشیخ آبو حامد عنهما : ۳ 


لا بحصل له الا تکبيرة الاحرام وحکی ابن النذر عن الحسن والئوری 
وآبی حديفة وأصحاب الرآی أنه يسجد فى آخر صلاته أربع سجدات وقد تمت 
صلاته ٠‏ وعن النخعى من نسى سجدة سجدها متى ذكرها وهو ف الصلاة ۰ 
وعن الأوزاعى فيمن نسى سجدة من الظهر فذكرها فى صلاة العصر قال : بمضی 
فى صلاته فاذا فرغ سجدها ۰ وقال مالك وآحمد فى أصح الروایتین عنهما , 
لا يحصل له الا ما فعله فى الركغة الرابعة » وف رواءة عنهما يستاف الصلاة ٠‏ 
اما اذا ترك سبجدة أو سجدتين من الركعة الأولى فذكر ذلك ف الثانية فقد 
ذكرنا مذهينا فيه وأنه مود الى سجوده الأول » وقال أحمد : ان ذكر قبل 
أن يشرع ف القراءة عاد والا فيبطل حكم الأولى ويعتد بالثانية وقال مالك : 
يعود ما لم برکم ۰ 
قال الصنف رحه الله تعالی 
( فان نسی سنة نظرت فان ذکر ذلك وقد تلبس بغيرها » مثل أن ترك دعاء 
الاستفتاح فذکر وهو فى التعوذ او ترك التشهد الأول فذکره وقد انتصب قائما 
لم یمد اليه ۰ والدلیل عليه ما روی الفية بن شسعبة رضی الله عنه أن النبى 
صلی الله عليه وسلم قال : « اذا قام احدکم من الرکعتین فلم بستتم قائما 
٩‏ 
م - 6 آلجموع ج و 


فليجلس فان استتم قائما فلا يجلس ويسجد سجدتين » ففرق بين أن بنتصب 
وبين أن لا ينتصب » لانه اذا انتصب حصل ف غيره واذا لم ينتدب لم يحصل 
فى غيره فدل على ما ذکرناه 3 فان نسى تكبيرات العيد حتى افتتح القراءة ففيه 
قولان ۰ قال فى القسديم : ياتى بها لان مخلها القيام » والفیام باق ٠‏ وقال فى 
الجديد : لا ياتى بها لانه ذكز مسنون قبل القراءة فسنط بالدخول فى القراءة 
کدعاء الاستفتاح )۰۰ ۱ 


ر الشرح ) میت ال دوه وابن و ماجه هذا الیش بانسناد 
ضعيف وف رواية عن زياد بن علاقة قال « صلی بنا المغيرة بن شعبة فنمض: 
فى الركعتين فقلنا : سبحان الله » قال : سبحازالله > ومغى فلما آتم صلاته 
وسلم سجد سجدتى السهى م فلما انصرف قال : رابت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يصنع نع كما صنعت.» رواه أبو داود والترمذى ٠‏ وقال : عدیث 
حسن صحیح » وهذه الرواية بحصل بها الدلالة لما ذکره الصتف وروی 
الحاکم مثلها من رواية سعد بن أبى وقاص » ومن رواية عقبة بن عامر وقال : 
هما صحیحتان على شرط البخاری ومسلم ٠‏ أ٠“قال‏ آصحانا : اذا ترك الصلی 
سنة وتلبس بغيرها لم يعد اليها سواء تلبس بفرض آم بسنة آخری؛ فبشال 
التلبس بفرض آن نترك دعاء الامتتفتاح أو .التعوذ أو كليفما.حتى ,شرع ف. 
القراءة أو بترك : تسبیح ال رکوع أو السجود حتی يتلبس بالركن الذى بعدهما » 
او بر التشهد الأول حنی بننصب تالا أو توت حتى يسجد أو جهسة ۱ 
الانتراحة حتى پنتصب: قائما ونحو ذلك.» ۱ 


ومثال التلبس بستنة آخری آن مرك دعاء الاستفناح . حتى شرع ى 
التعوذ » ودلیل الجميع حديث الفيرة » آعنی الرواية الثانية. الصحيحة ٠‏ ود كر 
" الشيخ آبو حامد فى تعليقه آنه .اذا ترك دعاء الاستفتاح وتعوذ عاد اليه من 
التعوذ » والمشهور ف الذهب آنه لا بعود كما جزم به الصتف وسواء كان.. 
الترك عمدا آم سهوا » فلو خالف وعاد من.التعوذ الى الاستفتاح لم تبطل 
e‏ وی کیت ای بت ای دوز 
آو التعوذ الى السجود لتسبیح السجود » آو من القيام الى الجلوس 
الأول » آو من السنخود الى الاعتدال للقنوت بطلت صلاته ان 0 دا 
عالما بتحریمه » فان كان ناسیا آو جاهلا لم تبطل وتبسد لسهو هوق هذ 


0 


المسألة فروع تتعلق بها سنبسط بعضها فى الفصل الآتى وبعضها ف آواخر 
باب صلاة الجماعة حيث ذکر الصنف آصلها ان شاء الله تعالی ۰ 


| وآما اذا تسى التكبيرات الزواگد فى صلاة الغيد فینظر ان تذکرها فى 
الركوع آو بعده لم بعدها بلا خلاف لفوات محلها » فان كبرها فى زكوعه 
وما بعده كره ولم تبطل صلاته » لأن الأذكار لا تبطل الصلاة وان كانت فى 
غير موضعها » وان رجع الى القيام ليكيرها طلت صلاته ان كان عامدا عالما 
نتحريمه والا فلا تبطل ويسجد للسهو »> وان تذكرها بعد القراءة وقبل 
الركوع فهى مسألة الكتاب وفيها القولان المذكوران فى الكتاب ( الجديد ) 
أنه لا كبر لفوّات محلة فان محله عقب تكبيرة ة الاحرام ( والقديم ) آنه يكبر 
ليقاء الام والاسع عند الاضَعات: هو الجذيف.ولي تذكرها و الفاتحة 
لم بمدها فى الجديد لفوات المحل » وف القديم بعيدها ثم تستاتف الفاتحة واذا 
تدارك التكبيرات بعد فراغ الفاتحة استحب استثنافها وق وجه يجب اعادة 
الفاتحة. » والسحیح الاستحباب ٠‏ ولو أدرك مسبوق الامام فی آثناء القراءة 
أو وقد كبر بعض التكبيرات الزوائد فعلی الجدید لا يكير ما فاته » وعلی 
القديم یکبر » ولو آدرکه راکعا ركع معه ولا یکبرهن بلا خلاف » ولو آدر که 
فى الركعة الثانية كبر معه خمسا على الجدید فاذا قام الى فائتة كبر آبضا 
خسا واه آعلم » ۱ 
قال الصنف رجه الله تعالی 


( الذى يقنضى سجود السهو أمران زيادة ونقصان ء فاما الزيادة فضربان : 1 
قول وفعل ۰ فالقول أن بسلم فى غير موضع السلام ناسيا آو بعلم نايا 
فيسجد للسهو » والدليل عليه ان النبى ضلى الله عليه وسلم « سلم من اثنتين 
وکلم ذا اليدين واتم صلاته وسجب صبجدتين » وان قرا فى غړ موضصع القراءة 
سجد لانه قول فى غير موضعه فصار كالسلام » واما الفعل فضربان ضرب 
لا سطل عمده الصلاة وضرب يبطل فما لا يبطل عمده اتصلاة كالالتفات والخطوة 
والخطوتين فلا بسجد له ٠‏ لآن عمدم لا بؤثر فسهوه لا یقتضی السحود » وآما 
ها بطل عمده فضربان متحقق ومتوهم ٠‏ فالمتحقق ان يسهو فيزيد فى صلاته 
ركعة او رکوعا او سجوذا او قياما أو قعودا او بطیل القيام بنية.القنوت فى غر 
موضع القنوت او يقعد للتشهد.فى غير موضع القعود على وجه السهو فیس 
للسهو .٠‏ والدلیل عليه ها روی عبد الله بن مسعود رضی الله عنه آن آلنبی صلی 
الله عليه وسلم ١‏ صل الظهر خمسا فقيل له : صلیت خمسا قسجد سجدتین: 


01 


وهو جالس بعد التسلیم » واما التوهم فهو ان يشك هل صلی ركصة او 
ركعتين ؟ : فیلزمه ان يصلئ ركعة اخری ثم يسجد للسهو لحديث ابی سعید 
الخدرى الذى ذكرناه فى اول الباب » فان قام من الركعتين > فرجع الى القعود 


قلنا : انها سئة سجد لانه ذكر مقصود فى موضعه فهو كالتشهد الأول فان ترك : 
التشهد الاول او القنوت عامدا سجد للسهو ومن أصحابنا من قال : لا يسجد | 
لانه مضاف الى السهو فلا يفعل مع العمد » والذهب الأول لانه اذا سجد لت رکه . 
ساهيا فلان يسجد لتركه عامدا أولى '. وان ترك سنة غر مقصودة كالتكبيزات 
والتسبيحات والجهر والاسرار والتورك والافتراش وما اشبهها لم يسحد لأنه 
لیس بمقصود فى موضعه فلم تعلق بتركه الجبرآن » وان شك هل سها ؟ نظرت 
فان كان ف زبادة هل زاد ام لا ؟ لم يسنجد لان الاصسل لم یزد » وان کان فى 
نقصان هل ترك التشسهد او القنوت ام لا ؟ سجد لان الاصل آنه لم يففل 
فسجد لت رکه ) ٠‏ 1 : ۱ 
( الشرع ) الأحاديث |المذكورة سبق انها فى آول البات ٠‏ 


( واما الأخكام ) فقال أصحابنا : الذی بقتضیه سجود السهو قسمان ترك 
مأمور به أو ارتکاب منهی عنه » آما المأمور به فنوعان ترك ركن وغیره ما ۱ 
الركن فاذا ترکه لم يكف عنه السجود "بل لابدذ من تدا رکه كما سبق + نم" 
قد بقتضی الخال سجود السهو بعد التدارك » وقد لا قتضیه كما سنفصله 
ان شاء الله ۰ 0 ۱ 
وأما غير الركن فضربان آبماض وغيرها » وقد سبق بيان الأبعاض فى آخر 
صفة الصلاة وهی التشهد الأول والجلوس له » والقنوت والقيام له » وكذا.. 
الصلاة على رسول الله صلی الله عليه وسلم وعلی آله اذا تركهما فى التشهد 
الأول وقلنا : انهما سنة » وكذا الضلاة على الآل فى انتشسهد الأخر اذا 


اف 


قلنا بالذهب انها ليست واجبة بل هی سنة » وکل واحد من هذه الأبعاض 
مجبور بسجود السهو اذا ترکه سهوا لحدیث عبد الله ابن بحينة رضي الله 

وان ترکه عمدا فوجهان مشهوران آحدهما لا بسجد لأن السجود مشروع 
للسهو وهذا غير ساه ء لان السجود شرع جبرا لخلل الصلاة ورفقا بالمصلى 


اذا ترکه سهوا لعذره » وهذا غير موجود ق العامد فانه مقصر ۰ 


وحكى الشيخ أبو حامد هذا الوجه عن آبی اسحق الروزی وأبى حنيفة 

( والثانى ) وهو الصحيح باتفاق الأصحاب بسجد لأنه اذا شرع للساهى 
فالعامد المقصر آولی » وآما غير الأبعاض من الستن كالتعوذ ودعاء الافتتاح 
ورفع الیدین والتكبيرات والتسبیحات والدعوات والجهر والاسرار والتورك 
والافتراش والسورة بعد الفاتحة ووضع الیدین على الركبتين وتکبیرات 
العید الزائدة وسائر الهیئات السنونات غير الأبعاض فلا سجد لها » سواء 
ترکها عمدا أو سهوا أنه لم بنقل عن رسول الله صلی الله عليه وسلم السجود 
لشىء منها » والسجود زيادة فى الصلاة فلا يجوز الا بتوقیف ۰ وتخالف 
الأبعاض فانه ورد التوقیف فى التشهد الأول وجلوسه وقسنا باقيها عليه 
لاستواء الجمیع فى آنها سنن متأكدة ٠‏ 

: وحکی جماعة من آصحابنا قولا قديما آنه يسجد لترك كل مسبنون ذكرا 
كان أو فعلا ووحها آنه سحد لنسیان تسبیح ال رکوع والسجود » وهسا 

شاذان ضعیفان » والصحیح الشهور الذی قطم به المصنف والجمهور آنه 
لا بسجد لشىء منها غير الأبعاض لا ذکرناه ‏ . 

. آما المنهى عنه فصنفان ( آحدهما ) ما لا تبطل الصلاة بعمده کالالتفات 
والخطوة والخطوتين على الاصح ۰ وکذا الضربة والضربتان والاقصاء فى 
الجلوس » ووضع اليد على الفم والخاصرة والفكر فى الصلاة والنظر الى 
ما يلهى ورفع البصر الى السماء » وکف الئوب والشسعر ومسح الحصی 
والتثاژب والعبث بلحيته وأنفه وآشیاه ذلك » فهذا كله لا سحد لعمده ولا 
لسهوه لأن النبی صلی الله عليه وسلم نظر الى آعلام الخميصة وقال : آلهتنی 
آعلامها » وتذکر تبرا كان عنده فى الصلاة وحمل آمامه ووضعها » وخلم نعلیه 


of 


فى الصلاة وم يسجد لش من ذلك ( الا ) لاملا بعمده کم 
والرکوع وآلسجود الزائذین قهذا, بسجد لسهوه اذا:لم نبطل به الصلاة :+ أما 
اذا بطلت به الصلاة فلا سجود » وذلك كالأكل والفغل والکلام اذا آکثر متها : 
ساهیا فان الصلاة تبطل به على الأصح كما سبق » وکذلك الحدث تبطل به 
وان كان سهوا فلا سجود ؛ واذا سلم فى غير موضعه ناسیا أو قر ف غيد 
, موضعه اسيا أو قرا فى غير .موضع القراءة غير إلفاتحة آو الفاتحة سهوا أو 
عمدا اذا قلنا بالصحيح : ان قراءتها فى غير مؤضعها عمدا لا تبطل الصلاة » ١‏ 
سجد للسهو » ولنا وجه ضغيف آن القراءة فى غير موضهها لا يسنجد لها ٠‏ ويه ٠:.‏ 
الم السدرى وق شاه كافه ا اجو وف : 


( فرع ) قال الأصحاب. : القيام والرکوع والسجود والتشهد أركان ۱ 
طويلة بلا خلاف فلا بضر تطويلها قال البفوی : ولا يضر آیضا تطویل التشهد . 
الأول بلا خلاف ۰ قال آصتحاننا الخراساتیون : والاعتدال عن الرکوع رکن ‏ 
قصیر . آمر الصلی تخفیفه » فلو: آطاله عمدا بالسکوت آو القنوت حيث لم. 
بشرع آو پذکر آخر فثلائة آوجه آصحها عند امام الحرمین وبه قطع البغوی » : 
تبطل صلاته الا حيث ورد الشرع بالتطویل فى القنوت أو فى صلاة النسبیح» ۱ 
< وقد قطع المصنف بهذا فى قوله : أو يطيل القيام بنية القنوت ومراده اطالة ' 
الاعتدال » وذکره فى القسم الذی تبطل الصلاة بعمده » والثانی : لا تبظل ١‏ 
كما لو طول الرکوع وبه قطع القاضی آبو الطيب » والثالث : ان قنت عمدا ف 
اعتداله فى غير موضعه بطلت صلاته وان طوله بذکر آخر لا بقصد القنوت تلم : 
تبطل ۰ هذا نقل الأصحاب ؛ وقد ثبت فى صحیح مسلم عن حذيفة رضی اله . 
عنه آنه قال « صلیت. مع النبى صلی الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة 
فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت : يصلى بها فى ركعة فمفی فقلت يركع بها ١‏ ' 
ثم افتتح النساء فقرآها اتج آل عمراث' فقرأها يقرا مترسلا اذا مر باية 
فيها تسبيح سبح » واذا مر ر بابة فیها سوال سال » واذا مر بتعوذ تعودذ. تم 
ركم فجعل يقول : سبحان ربى العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه » ثم 
قال : سمع الله لن حمده ثم قام طويلا قربا مما رکم ثم سجد.فقال. سبجان : 
یی الأعلى فكان ستهودة رن ن قيامه » ۰« ۱ 


o 
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وان ل ا و ا ا 
قصير وبه قطع الشيخ.آبو محمد والبغوي. وغيرهما وسح الرافعی 
( والثانى ) آنه طويل قاله ابن سريج والأكثرون ٠‏ 

فان قلا": طويل فلا باس بتطویله غمدا » وان قلنا : قصير ففى تطويله 
عمدا الخلاف المذكور فى الاعتدال ء قالوا : ولو نقل ركنا ذكريا الى ركن 
طويل بان قرا الفاتحة آو بعضها فى الركوع » آو فى السجود آو الجلوس فى 
آخر الصلاة أو قرا التشهد أو بعضه ف القيام أو فى الركوع عمدا فطريقان 
( أحدهما ) لا تبطل صلاته ؛ وأصحهما فيه وجهان ( آحدهما ) تبطل كما لو 
نقل ركنا فعليا ( وأصحهما ) لا تبطل لأنه لا بخل بصورتها بخلاف الفعل » 
وطردوا هذا الخلاف فيما لو نقله الى الاعتدال ولم يطل » فان قرأ بعض 
الفاتحة أو بعض التشهد » فان اجتمع المعنيان فطول الاعتدال بالفاتحة أو 
E‏ الوجهين وقیل تبطل قطعا » وحيث قلنا فى هذه 

: تبطل الصلاة بعمده ففعله سهوا سجد للسهو » وان قلنا : لا تبطل 
E‏ ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا كسائر ما لا بطل عمدهء 
وأصحهما : پسجد لاخلاله بصورتها وتستثنى هذه الصورة عن قولنا ما لایبطل 
عمده » لا يسجد لسهوه ٠‏ 

( فرع ) قد ذكرنا أن مذهبنا آنه يسجد للسهو للزيادة وللنقص » 
وبه قال جميع العلماء من السلف والخلف ۰ ٠‏ قال الشيخ آبو حامد : الا علقمة 
والأسود صاحبی ان جود لاسي للزيادة : دلیلنا الأحاديث السابقةء 


( قرع ) ذكزنا آن مذهیا أنه ایسجد لترك الجهر والاسرار والتسبيح 
وسائر الهیثات » وقال آبو حنيفة رحمه الله : سجد للجهر والاسرار » وقال 
مالك : بسجد لترك جميع. آلمیثات » قال الشنیخ آبو حامد : وقال ابن آبی 
ليلى 1 أب فى مو نی ال كتين بطلت صلاته » وحکی العبدزی عن 
الأوزاعى وآحند ف آضح الروايتين عنه لا بسجد للجهر فى موضم الاسرار » 
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ولا للاسرار فى موضع الجهر وعن آبی حنيفة ومالك والثورى وآبی ور 
واسحاق آنه بسجد ۰ وقال آبو حنيفة وأحمد : : سجد لترك تکبیرات العید ٠‏ 
وعن الحكم واسحاق أنه پسجد لجميع ذلك » وآما اذا ترك التشهد الأول 
عمدا فالأصح عندنا آنه یسجد للسهو » وبه قال مالك وقال التخعى وأبوا خنيفة 
وابن القاسم : لا بسجد ۰ وقال أحمد : تبطل صلاته » 


(فرع) من القواعد المتكررة فى آبواب الفقه آنا از تیقضا وجود 
شیء آو عدمه ثم شككنا فى تغيره وزواله عما كان عليه استصحينا حكم اليقين | 
وطرحنا حکم الشك الا فى مسائل قليلة تقدم نبياتها فى باب الشك فى نجاسةٍ 
لاء واستوعبناها هناك وذكرنا الخلاف فيها موضحا ۰ قال اصحابنا : فاذا 
شىك فى ترك مامور يجبر تركه بالسجود وهو الأبعاض فالأصل آنه لم يفعله . 
' فیسخد للسهو » وهذا لا خلاف فيه قال البغوى : هذا اذا كان الشك فى ترك 
مأمور به معين » فآما اذا شك هل ترك مامورا به مطلقا آم لا؟ فلا يِسجِداء 
كما لو شك هل مها آم لا؟ فانه لا بسجد قطعا » وان شك هل زاد فى الصلاة 
ركعة آو سجدة أو غيرهيا آم لا ؟ أو هل ارتکب منهیا ككلام وسلام ناسيا ؟ 
لم يسجد لان الأصل عدمه » ولو تيقن السنهو وشك هل سجد له آم لا؟ 
فليسجد لأن الأصل عدم: الجود » ولو شك هل سجد للسنهو سجدة آم 
سجدتين ؟ سجد آخری ولو تيقن السهو وشك هل هو ترك مآمورا آو ازتكب 
منهيا عنه » سجد لتحقق سبب السجود » ولا يضر جهل عينة » ولو شك هل " 
صلی ثلانا ام آربما ؟ خد بالأقل کما سيق فياتى بركعة وبسجد السو * 


واختلفوا ق سب لبود ق هذه السالة فال اليح ابو محمد الخویتی ۱ 
وطائفة: العتمد فيه الخدیث ولا ظهر معناه ٠‏ واختاره امام الحرمین ٠‏ 
والغزالی » والاصح ما قاله القفال والشیخ آبو علی والبغوی وآخرون » : 
وسحعه ارش فى الجرر أن سببه التردد فى الركعة التی بأتى بها هل هی 
رابعة آم زائدخ : تقتضی السجوذ ؟ وهذا yy‏ 
1 تردده قبل السلام وقبل اللسنجود وعرفآن التی انى بها رابعة لم يسنجد على 
الأول ويسجد على الثانى ٠.‏ 0 

وضبط آصحاب الوجه الثانى صورة الشك وزواله فقالوا : ان كان : 
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ما فعله من وقت عروض الشك الى زواله لابد منه على كل احتمال لم پسجد 
للسهو ۰ وان كان زائدا على بعض الاحتمالات سجد ‏ مثاله : شك فى قيامه 
من الظهر آن تلك الركعة ثالثة آم رابعة ؟ فركع وسبجد على هذا الشك وهو 
عازم على القيام الى ركعة آخری آخذا باليقين » ثم تذکر قبل القيام الى الأخرى 
و ا ا ا 

فان لم يتذكر حتى قام سجد للسهو » وان تيقن آن التى قام اليها رابعة » لان 
احتمال الزيادة و کو نها خاسة كان مؤجودا حين قام ۰ ۰ 


( شرع ) لو آدرك مسبوق الامام راکسا وشك هل آدرك ركوعه 
المجزىء فسیاتی فی بابه ان شاء الله تعالى آنه لا تحسب له هذه الركعة على 
الصحيح » قال الفزالی فى الفتاوی : فعلى هذا يسجد للسهو كما لو شك هل 
صلى ثلاثا آم أربعا ؟؟ وهذا الذى قاله الغزالی ظاهر » ولا يقال : يتحمل عنه 
الامام لأن هذا الشخص بعد سلام الامام شاك فى عدد رکعاته والله أعلم » 


( قرع ) قد سبق أن فوات التشهد الأول آو جلوسه يقتضى سجود 
السهو » فاذا نمض من الركعة الثانية ناسيا للتشهد أو جلس ولم نقرا التشهد 
ثم نمض ناسيا ثم تذكر فله حالان » آحدهما : آن يتذكر بعد الانتصاب قائما 
فيحرم العود الى القعود » هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور » ودليله حديث 
المغيرة السابق » وفيه وجه شاذ آنه يجوز العود ما لم بشرع فى القراءة » لكن 
الأولى أن لا بعود حكاه الرافعى وهو ضعیف. آو باطل » والضواب تح ريم 
العود » فان عاد متعمدا عل ما يتحريمه بطلت صلاته » وان عاد ناسيا. لم تبطل » 
ويازمه أن بقوم عند تذکره وسجد للسهو ۰ 

قال الشيخ آبو حامد وغيره : ويكون سجود السهو هنا لزيادة ونقص 
لأنه زاد جلوسا قى غير موضعه وترك التشهد والحلوس فى موضعه » وان 
عاد جاهلا بتحريمه فوجهان حكاهما البغوى وغيره ٠‏ قالوا : أصحهما أنه 
کالناسی لأنه يخفى على العوام » وبهذا قطع الشيخ آبو حامد وغيره ۰ ١‏ 

( والثانى ) أنه كالعامد لأنه مقصر بترك التعلم » هذا حكم النفرد والامام 
فى معناه فلا يجوز العود بعد الاتتصاب ولا يجوز للمآموم أن يتخلف عله 
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لنتشهد فان فعل بطلت صلاته » فان نوی مفارقته ليتشهد جاز وكان مفارقا 
بعذر » ولو اتتصب مع الامام فعاد الامام للتشهد لم بجز للمآموم العود » بل 
پنوی مفارقتة 4 وهل له أن ينتظوه: قائا.خبلا:غلى: أنه عاد ,ناسييا ؟ فیه وجهان 
سبق مثلهيا فى التنجنیح. أضحهنما له ذلك »فلو عاد المأموم مع الامام :عالمنا 
بتحریمه بطلت صلاته » وان عاد ناسيا أو جاهلا لم تبطل » ولو قمد المأنوم 
فاتتصب الامام ثم عاد لزم الماموم القيام لأنه توجه عليه باتتصاب الامام ولو . 
قعد الامام للتشهد الأؤل وقام :المأموم ناسيا أو تاهضاً فتذکر الامام فعاد قبل 
الاتتصاب وانتصب الآموم فثلاثة آوجه ( أصحها ) يجب على الأموم العود الى ؛ 
التشهد لتابعة الامام لأنها آكذ » ولهذا سقط بها القيام والقراءة عن المسبوق ٠‏ 
اذا آدرك الامام راكعا » فان لم یمد بطلت صلاته » وبهذا الوجه قطع البعوی 
وغره » وصححه الشيخ آبو حامد والبندنیجی ؤمتا بعوهما ( والثانى:): يحرم 
الغود كما يحرم على التفرد ( والثالث ) بجوز ولا يجب » وادعى امام الحرمين 
أنه لا يجب العود بلا خلاف » وليمن كما ادعی » بل السالة مشهورة بالخلاف 
' ف الوجوب » صرح به الشیخ آبو حامد ومتابعوه ؛ وصرحوا بتصحیح وجوب 
الرجوع » وقطع به البغوى ا Na‏ باب ۱ 
صلؤة الجاع , , و ۳ 1 
و ا اا E‏ : کا 
لو ركع قبل الامام آو رفع قبله فانه بحرم العود » فان عاد, بطلت صلاته لأنه 
زاد ركنا عمدا قال فلو فعله سهوا بان سمع صوتا فظن أن الامام ركم فركع 
قبان أنه لم يركع ففی جواز الزجوع وجهان ٠‏ وقال البغوى وغيره ى:وجوزب 
الرجوع وجهان ( آحدهما ) يجب » فان لم برجم بطلت صلاته ٠‏ ( وأضحهما ). 
لا يجب + بل بتخير بين الرجوع وعدمه ۰ قال الرافعى : وللتزاع فى صورة 
قصد القیام بحال ظاهر ٠‏ لان آصحابنا العراقیین آطبقوا علی أنه لو لو رکع قبل 
الامام عندا استحب له أن برجع الى القيام ليركع مع الامام فجملوه مستحباء: 


( قلت ) هذا الذى نقله عن العراقيين هو كذلك فى أكثر كتيهم ‏ وقد نس 

عليه الشافعی رضی الله عنه فى الم » وقطع الشیخ آبو حامد وصاحب آألهذب 
۱ للق كر د ال اس كو 
ل ا ع ل ی 
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( الحال الثانى ) أن يتذكر قبل الانتصاب قائما » قال الشافعی والأصخاب 
رحمهم الله : بر ج جم الى القعود للتشهد » والراد بالا تتصان الاعتدال والانتواء» 
اا ا و الرافعى .أن المراد به أن 
يصير الى حال هی آرفع من حد أقل الركوع ٠‏ والذهب الأول » ثم اذا عاد 
جل الاتمناب هل مسجد هر فیه قولان مشهوران ( آصحما ) عند 
الصتف وجمهور الأصحاب لا يسجد ( والثانى ) يسجد وصححه اتاد 
أبو الطیب ٠‏ ۱ ۱ 

وقال القفال وطائفة : ان صار الى القيام 55 مله + الى القعود ثم غاذ 
سجد وان كان الى القعود آقرب أو استوت نسبتهما لم يسجد » وقال الشیخ 
أبو محمد وآخرون :ان عاد قبل الانتهاء الى حد الراكعين لم يسجد » وان 
عاد بعد الانتهاء اليه سجد » قال الرافعئ هذه العبارة وعنارة القفال ورفقته 
متقار يتان » ولکن عبارة القفال آوق بالغرض » وهی أظهر من. اطلاق القولين” 
وهی توسط بين القولين وحمل لهما على حالين ٠‏ وبا قطع البغوی 6.وقند 
يحتج لما صححه المصنف والجمهور بحديث ابن عمر عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال « لا سهو فى وثبة الصلاة الا ف قيام عن جلوس أو جلوس عن قيام » 
ورواه الحاکم » وادمی أن اسناده صحیح ولیس كما آاعی: + بل هو ضعیفب 
تفرد به أبو بكر العشی بالتون وهو محهول کذا یی وتو 
والله علم ۰ ۱ ۱ 

تم جع ما كرفه فى امن هو فين اذا تلد انا وت 
فآما آذا تعمد ذلك 3 عاد قبل الانتصاب » فان عاد بعد أن صار الى القيام 
أقرب بطلت صلاته » وان عاد قبله لم تبطل تبطل » هكذا صرح به البغوى وغيزه * 


وآما قول الصنف : فان قام من الركعتين ولم ينتصب قائما ففیه قولآن 
( آخدهما ) يسجد لانه زاد فعلا تبطل الصلاة بعمده » فهکذا قاله آضا غيره. 
ولیس هو مخالفا لما ذکره البغوی وغيره » لان ما ذکره الصنف وموافقوه 
الراد به من زاذ هذا النهوض عمدا لا لعنی وهذا بطل الصبلاة لاخلاله: 
نظمها » وما ذکره البغوی وغیره الراد به من قام متعمدا ترك التشهد الأول 
فبدا له قبل أن بصیر الى القيام آقرب أن برجم فرجم لا تبطل صلاته. » لان 


۹٩ 


ذلك النهوض کان چاو اما اذا كان یصلی قاعدا فافتتح القراءة تن 
الركعتين فان كان على ظن آنه فرغ من التشهد وأنه جاء وقت الثالثة لم يعد 
بعد ذلك الى قراءة التشهد على اصح الوجمين » وان سبق لسانه الى ره ٠‏ 
وهو عالم بآنه لم بتشهد.فله العود الى التشهد ٠‏ : 


قال أصحايتا :ا وترك لنوت يقاس بنا ذكرناء بق التعهد فا نيه ي' 
تج وضع میا على الارس ل بجر العو وان ان اع فله ند 1 
ا ابرط قبل باو ی ی ی 
والله أعلم ۰ 0 
(فرع) . اذا جلس ی الركمة الأخيرة عن قيام انا أنه نی بالسچدتین 
فتشبهد م تذکر الحال بد التشهد لزنه تدارك السحدتين ثم اعادة التشهد 
ویسجد للسهو ولو اتفق ذلك ف الركغة. الثانية من صلاة رباعية أو ثلاثية. 
فكذلك يتدارك السجدتين ويعيد التشهد ويسجد للسهو فى موضعه » الا آن 
اعادة التشهد هنا سنة وهناك واجبة » ولو انفق ق ذلك فى ركعة لا يعقيها 
ا درك او لسو اد 
السجدتين فى الركمة الأولى آو الثالثة من رباعية » وقرا التشهد آو بعضه ناسيا' 

ثم تذکر فيقوم ويببجد للسهو ‏ لأنه ززاد قمؤدا طويلا فلو لم بطل قغوده 0 
و ا : 
آبو حامد والبندنیجی والقاضى آبو الطيب وجميع الأصحاب ٠‏ آما اذا ترك" . 
السحدة الثانية وتشلهد ثم تذكر فيتدارك السحدة الثانية ويعيد التشهد اذا 
کان فى موضعه » وهل یبخد للسهو ؟ فيه وجهان جکاهما الرافعی الصحیح: 
أنه يسجد ولو لم بتشهد » لكن اذا طول الجلوش بين السجدتين سجد للسهو 
أيضا ان فلا : انه ركن قصير والا فلا » ولو جلس عن قیام ولم: يتشهد ثم: 
تذکر اشتغل بالسجدتين وما بعدهنا على ترتيب صلاته » ثم ان طال جلوسه 
سجد لانسهو » وان لم يطل بل كان في جد جاسة الاستراحة لم بسجد » لأن ۱ 
تعمده ق غير موضعه لا بطل " الصلاة بخلاف ال رکوع والسجود والقيام 3 
فان تعندها يبطل الصلاة وان قصر الزمان » لانها لا تقع من نفس الصلاة الا" 
للف كان ی و و ی 
ركن ف التشهد الأول وجلنة الاستراحة ٠. ٠‏ : 


3 


٠‏ (هرع ) لوقام فى صلاة رباعية الى خامسة ناسنا نم تذکر قبل 
السلام » فعلیه أن مود الى الحلوس ونسجد. للسهو وینتلم 0 1 تذكر 
فى قیام الخامسة آو بعده وآما التشهد ‏ فان تذکر الحالة بعد التشهد فى. 
الخامسة ‏ آجزآه ولا بعیده » وان تذکر قبل التشهد. فى الخامسة ولم .دكن 
تشهد ف الرابعة وجب التشهد » وان تذکر قبل التشهد فى الخامسة وکان 
تشهد فى الرابعة كفاه » ولم يحتج الى اعادته » سواء كان تشهد بنية التشهد 
الأول أو الأخير » وفيه وجه حکاه ابن بیع ااا ۵ بمب اا 
الحالين » ووجه ثالث أنه بحب اعادته ان كان تشهد بنية: التشهد .الأول » 
ولا يجب ان كان تشهد بنية التشهد الأخير » والصحيح أنها لا تجب مطلقا 
ولو ترك الركوع ناسيا فتذكره فى السجود فهل بحب الرجوع الى القيام 
ليركع منه ؟ آم يكفيه أن يقوم راكعا ؟ فيه وجمان بحکیان عن ابن سريج » 
أصحهما وجوب الرجوع لأن شرط الركوع آلا بقصد بالهوى اليه غيره وهذا 
قصد السحود ۰ ۱ 
( فرع ) فى مذاهب العلماء فيمن نسی التشهد الأول ونهض 
مذهبنا آنه ان انتصب قائما لم بعد والا عاد » قال الشیخ آیو حامد : وبه 
قال عمر بن عبد العزيز والأوزاعى وأبو حنيفة وأد.حابه » وقال مالك : أن 
كان الى .القيام أقرب لم يعد والا عاد » وقال التخمى .: ان ذکز قبل استمتاح 
القراءة عاد » والا فلا » وقال الحسن : ان ذكره قبل تفه لاو 
قال الصنف رحه الله تعالی 


( وان اجتمع سهوان او اکثر كفاه للجمیع سجدتان » لآن النبی صلی الله 
عليه وسلم « سلم من ائنتین وکلم ذا البدين واقتصر على سجدئین » ولانه لو 
لم يتداخل لسجد عقب السهو » فلما اخز الى آخر صلاته دل على انه انما" 
اخر لیجمع کل سهو فى الصلاة » فان سجد للسپو ثم سها فيه ففیه وجهان. 
قال ابو العباس ابن القاص : يعيده لان السحجود لا يجبر ما بعده » وقال ابو 
عبد 4 ان : لا يده لانه لو لم یچبر كل سهو لم يخر ) + 


(.الشرج ) حديث ذى اليدين فى. الصحيجين ؛ وسبق يانه » وابن 
القاص تقدم بيانه فى أبواب المياه وأبو عبد الله الختن سيق بيانه فى آواخر باب 


3١ 


صفة الصلاة قال أ حابن :. اذا اجتمع فى صلاته سهوان آو آکثر رآ 
اترا ويادة او ان اي_هبا کناه لجبیم بان ولا جور اکر من 
سجدتين .+ : ۱ ١‏ ۱ 


قال أصحابنا : ولا بکرر حقيقة السجود وقد تکرر مرت فا رقي 
منها اذا سجد السبوق وزاء الامام هیده فى آخر ل من 
القولين كما سنوضحه فى الفصل الآنى ان شاه الك :> 1 


وتا لو سها الامام أ صلاة التجنحة فسجد للسهو فخرج وقت السلاة 
قبل السلام فالشهور أنه نتمها ظهرا ویسجد للسهو » لا السجود .الأول ۳ 
بقع قى آخر الصلاة» ومنها لو ظن آنه سها فسجد للسهو ثم بان قبل السلام 
أنه لم يسه فوجهان ( آضحهما ) سجد انا ء لانه زاد سجدتان سنهوا 
( والثانى ) آنه لا بسجد بل يكون سجوده جابرا لفسه ولغیره ۰| ش 


ومنها لو سها مسافر فى صلاة مقصورة فسجد ثم نوی الاتمام قبل السلام 
أو صار مقيما بانتهاء السفينة الى وطنه وجب الاتنام ويعيند السجود بلا 
خلاف » ومنها لو سجد للسهو ثم ها قبل السلام بکلام آو غيزه فوجی‌ان 
(أحدهما ) : بعيده|ء :قاله ابن القاص ( وأصحهما:) لا بهیده قاله آبو عبد الله 
الختن كما لو تكلم أو سلم بين سجدتى السهو آو.فیهما فانه لا يده بلا 
۱ خلاف لأنه لا یمن من وقوع مثله » فيتسلسل » ومنها لو شك هل ها آم لا ؟, 
فقد سبق آنه لا سحد » فلو ,توهم أنه قد بقتضی السجود فسجد آمز پاسچود د 
نا هنم اراد ۰ 9 


5 متا لو طن آن هوه برك لنوت فسجذ له فان تيل السلامآنه شم 
فوجهان » آحدهما : يعيند السجود »> لأنه لم يجبر ما بحتاج الى الجبر ء٠‏ 
وأصحهما : لا بعيده لأنه قضد خبر الخلل 4 ولو سجد للسهو ثلاثا لم پسجد: 
لهذا السهو ء ونقل العبدری اجماع المسلمين على آنه اذا سها فى سجود السهو” 
لم يسجد لهذا السهو ولو شك هل سجد للسهو سجدة أو سجدتين ؟ فاخذ: 
ال م ی 
ان الصنف » والله أعلم ٠‏ 
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( فرع ) فى مذاهب العلماء فیمن سها سهوین فاکثر . 

مذهبنا أنه بسجد للجمیع سجدتین » قال ابن النذر : ونه قال اش 
العلماء قال وهو قول النخعى ومالك والثورى والليث SS‏ 
وأصحاب الرأى ٠‏ 

و زا میا سور عفد ارم ا وقد بحت ل 
بحدیث ثوبان عن النبى صلی الله عليه وسلم « لكل سهو سجدتان » رواه 
الأحاديث » وحکی القاضی أبو الطیب عن الأوزاعى أنه ان كان السهوان 
زبادة آو تقصا کفاه سحدتان وان .کان أحدهما زادة والآخر نقصمنا سجب: 
آربع سجدات ۰ ۱ 
قال الصنف رحمه الله تعالی 

( وان سها خلف الامام لم يسجد » لآن معاوية بن الحكم رضی ال عنه 
شمت الفاطس فى الصلاة خلف النبى صلى الله عليه وَسَلم فقال له : « آن هذه 
الصلاة لا بصلح فيها شىء من كلام الناس » ولم نامره بالستجود » فان ننسها: 
الامام لزم الماموم حکم سهوه لانه لا تحمل الامام عنه سهوه لزم الأموم ایا 
سهوه ٠‏ فان لم يسجد الامام لسهوه سجد الماموم ۰ وقال الزنی: وآبو: حفص 
الباشافى N:‏ يسجد لانه انما يسجد تبعا للامام وقد ت رکه الامام فام مسجد 
المأموم » والذهب الأول انه لما سها دخل النقص على صلاة الاموم لسبوه. فاذا 
لم يجبر الامام صلاته جير الأموم لاي ۰ 

( الشرح ) حديث معاوية صحیح سبق تان ف الباب Ck‏ “قال : 
آصحاینا : اذا .ها خلف الامام تجمل الامام سهوة » ولا پسجد واحد. منهما. 
بلا خلاف لحديث معاوية ٠‏ ۱ ۰ 


قال الشیخ آبو حامذ ا و 
يسجد المأموم لسهو تمسه ولو كان مسبوقا فسها بعد سلام الامام لم تحمل 
عنه لانقطاع القدوة ‏ وكذا المأموم الموافق لو تكلم ساهیا بعد سلام الامام 
سجد ون اشر اذا سها فى صلا ثم دشل فى جاع وجزة ذلك فلا يتحمل 
الامام شهوه » بل پسجد هو بعد سلام الامام * ۰ 4 


Af 


آما اذا ظن الماموم أن الامام سلم فسلم فبان آنه لم بسلم فسلم. معه .فلا 
سحود عليه لأنه سها فى حال القدوة » ولو تيقن فى التشهد آنه ترك الركوع أو 
الفاتحة من ركعة ناسيا فاذا سلم الامام لزمه أن يأتى برکمة آخری ولا بستخد . 
ا حالالقوة ولی سلم الانام فسلم السبوق سهوا؟ نت۳ 
بنی على صلاته وسجد لأن سهوه بعد انقضاء القدوة ۰ ۱ 


ولو اظن المبسيؤق آن.الامام لم بان سمم صوتا فلن سلامهفقام لتدارك ۱ 
ما عليه » وكان ما علية ركعة مثلا فآتی بها وجلس » » ثم علم آن الامام لم يتلم ْ 
بعد أن تیینا أن:ظنه كان خطا ء فهذه الركعة غير محضوبة له لأنها وقعت:ق غير , 
موضعها لأن وقت التدارك بعد انقطاع القدوة » فاذا سلم الامام قام الى . 
التدارك ولا بسجد للسهو لبقاء حكم القدوة ۰ ولو كانت المسألة بحالها فسلم 
الامام وهو قالم فهل اله أن يمغى فى صلاته ؟ آم بلزمه أن یمود ال القعود ا 
ثم بقوم منه ؟ فيه وجهان آصحهما الشانی ۰ فان جوزتا الضی وجب اعادة ‏ 
القراءة فلو سلم الامام فى قيامه لکنه لم بعلم الحال حتی آتم الركعة فان جوزنا 
الفی فركعته محسوبة ولا يسجد للسهو وان قلنا E‏ : 
ویسجد للسهو:» لانه آتی پزيادة بعد سلام.الامام + ۱ 


ولو كانت المسألة بحالها وعلم فى القیام أن ۱ 
الى متابعته فان آراد آن پنوی مفارقته ویتمادی ف تتمیم صلاته قبل سسلام 
الام اك امام الحرمین : ففيه الخلاف فیمن نوی مفارقة الامام » فان منعتاه 

نعين الرجوع وان جوزناه فوجهان أصحهما يجب الرجوع الى القعود ثم تقوم , 
لأن نهوضه غير معتد به فیرجم ثم يقطع القدوة ان شاء (والثانى ) لا بجب ۱ 
الرجوع ان :النهوض غين مقصود لعینه واننا القصود القیام فما بعده » ,فلوا ' 
لم يرد قطع القدوة فقال الفزالی : هو مخير ان شاء رجم وان شاء انتظر سلام ' 
الامام قائما ؛ ومقتضی کلام امام الحرمين وغيره وجوب الرجوع وهو الصحیح 
او و جوم لان فى ۲۱0 باه اجر قرا جل کی الال ف عدم 
الماارم حد عات اس ۱ 


(فرع) اذا ها الامام ف صلاته احق الأموم سهوه وتنتتنی ضوزتان 
( احداهما ) اذا بان الامام محدثا فلا بسجد المأموم لسهوه ولا تحمل هو عن 


E 


الأموم سهوه ( الثانية ) أن يعلم سبب سهو الامام ویتیقن غلطه فى ظنه » بآن 
الاسرار أو عکسه فسجد فلا يوافقه المأموم ثم اذا سجد الامام فى غير الصورتین 
لزم الآموم موافقته فيه » فان ترك موافقته عمدا بطلت صلاته » وسواء عرف 
الآموم سهو الامام آم لم يعرفه » فمتی سجد الامام فى آخر صلاته سجدتين 
لزم المأموم متابعته حملا له على آنه سها » بخلاف ما لو قام الى ركعة خامسة 
فانه لا بتابعه حملا له على آنه ترك ركنا من ركعة أنه لو تحقق الحال هناك 
لم تجز متابعته لأن الأموم آتم صلاته بقینا ٠‏ 


فلو كان المأموم مسبوقا بركعة أو شاكا فى فعل ركن كالفاتحة فقام الامام 
الى الخامسة لم يجز للمسبوق متابعته فيها لأنا نعلم أنها غير محسوية للامام 
وأنه غالط فيها » ولو لم يسجد الامام الا سجدة سجد المأموم آخری حملا 
له على أنه نسيها ولو ترك الامام السجود لسهوه عامدا أو ساهيا أو كان 
بعتقد تآخيره الى ما بعد السلام سجد المأموم هذا هو الصحيح المنصوص » 
وقال المزنى وأبو حفص : لا يسجد » وقد ذكر المصنف توجيههما » ولو سلم 
الامام ثم عاد الى السجود نظر ان سلم المأموم معه ناسيا وافقه فى السجود » 
فان لم يوافقه ی بطلان صلاته وجهان بناء على الوجمين فيمن سلم ناسسيا 
لسجود السهو فعاد اليه هل يكون عائدا الى الصلاة ؟ وسنوضحهما ان شاء 
الله تعالى ۰ 
وان كان المأموم سلم عمدا مع علمه بالسهو لم پلزمه متابعة الامام اذا 
عاد الى السجود لأن سلامه عمدا يتضمن انقطاع القدوة ٠‏ ولو لم پسلم 
المأموم فعاد الامام ليسحد فان عاد بعد أن سجد الملأموم الم س لم 
پتابعه لأنه قطع القدوة بالسجود ‏ وان عاد قبل سجود المأموم فوجهان حکاهما 
الرافعى وغيره ( آصحهما ) لا يجوز متابعته بل يسجد منفردا ثم بجلس 
( والثانى ) تلزمه متابعته فان لم يفعل بطلت صلاته » ولو سبق الامام حدث 
بعد ما سها أو بطلت صلاته بسبب آخر آتم المأموم صلاته وسجذ تفریسا 
على الصحیح المنصوص » ولو سها الأموم ثم سبق الامام حدث لم یسجد 
الآموم لأن الامام حمله » وان قام الامام الى خامسة ساهیا فنوی المأموم 
مفارقته بعد بلوغ الامام حد الراكعين ف ارتفاعه سجد الأموم للسهو لانه 
10 
م اه الجقوع ج 


توجه عليه السهو قبل مفارقته وان نواها قبله فلا سجود لأنه نوی مفارقته 
قبل توخه السجود للسهو عليه ولو كان الامام حنفیا وجوزنا الاقتداء به 
ا ی اس سس و 
ولا ينتظر سجود الامام بمده لأنه فارقه بسلامه » والله أعلم ٠‏ 


(فرع) ذكرنا آن مذهبنا آن الامام اذا سها وسجد للسهو ازم المأموم. 


انسجود معه قال الشیخ آبو جامد : وهذا قال العلساء كافة الا ابن سيرين ر 


فقال GEE E aa‏ ابن سيین » وقال 
القاضى أبو الطيب اذا آدرك المأموم بعض صلاة الامام م سها الامام فسجد 
للسهو لزم الأموم متابعته فم السجود » قال : وبهذا قال كافة العلماء الا اين 
سيزين فقال : لا يسسجد لت لیس موضع. جرد الاموع :6 دیا قول صل 
لله عليه وسلم « انما جغل الامام ليؤتم به » الخ * 


( ضرع ) ذا ها الامام فلم يسجد ققد ذكرنا إن المحيح فى با 
أن الأموم سنحد وه قال مالك والأوزاعى والليث وأبو ور » وروادة غن 
آحمد ۰ وحكاه أبن التذر عن ابن سیرین » والحکم وقنادغ » وقال عطباء. 
والحسن والنخعی والقابم وحماد بن آبی سلیمان والئوری وآبو حنيفة والزنی 
٠‏ . وآحمد فى رواية عنه: : لا سجد ودليلهما فى الکتاب ٠‏ 1 ۱ 


٠ 1‏ قال المصئف رحمه الله تعالی 


( وان سبقه الامام ببعض الصلاة وسها فيما ادرکه معه وسجد معه ففیه 
قولان قال فى آلام : یعید السجود لان الأول فعله متابعة للامام ولم يكن موضع 
سجوده وقال ق القدیم والاملاء : لا بعيد لان الجبران. حصل بسجوده 1 فلم 
يعد ] فان سها الامام فیماً اد رکه وسجد () وسجد معه ثم سها الآموم فیما 
انفرد به ب فان قلنا : لا بعيد السجود - سجد لسهوه وان لم سجد الامام او 
سجد » وقلنا : بعيد فالمنصوص أنه یکفیه سجدتان » لان السجدتين تجبران 
كل سهو » ومن اصحابثا من قال : پسجد اربع سجدات:لأن آحدهما من جهة | : 
الامام والآخر من جهته.» وان سها الامام ثم آدرکه المأموم "فالتصوص فى صلاة <- 
الخوف انه يلزم الاموم حکم سهوه لانه دخل في صلاة ناقصة فنقصت بها 
و رن لمكا يكال :لا بزمه لأنه لو سها الاموم فيا انفود به بعد 


)١(‏ ما بين المعقوفين فى سخ المهلاب وليل فى أشن و قرط )اء 


۹ 


مفارقة الامام لم یتحمل عنه الامام » فاذا سها الامام فیما ینفرد به لم يلزم 
الأموم » وان صلی ركعة منفردا فى صلاة رباعية فسها فيها ثم نوی متابعة آمام 
مسافر فسها الامام ثم قام الى رابعة فسها فيها ففيه ثلائة اوجه ( أصحها ) 
یکفیه سبجدتان ( والقانی ) بسجد آربع سجدات » لانه سها سهوا فى جماعة 
وسهوا فى الانفراد ( والثالث ) بسجد ست سجدات لانه سها فى ثلائة احوال )۰ 


( الشرح ) قال أصحاينا : اذا سبقه الامام ببعض الصلاة وسها فيا 
اي ل ل E‏ 
وبه قطع الجمهور ؛ وفيه وجه حكاه الرافعى وغيره آنه لا بسجد معه » والمذهب 
الأول » فعلى هذا اذا سجد معه هل بعيد السجود فى آخر صلاته ؟ فيه القولان 
المذكوران فى الكتاب ( أصحهما ) عند الأصحاب بعيده فان لم يسجد الامام 
لم يسجد المسبوق في آخر صلاة الامام وبسجد فى آخر صلاة تسه على 
المذهب ۰ وفيه الوجه السابق عن المزنى وآبى حفص ۰ آما اذا منها الامام قبل 
اقتداء المأموم فوجهان الصحيح المنصوص آنه بلحقه حكم سهوه ٠‏ فعلى هذا 
ان سجد الامام سجد معه » وهل بعیده المسبوق فى آخر صلاته ؟ فيه القولان 
( أصحهما ) بعیده وان لم يسجد سجد هو فى آخر صلاته على المذهب » وفيه 
وجه للمزنى وآبی حفص ( والثانى ) لا بلحقه حكم سهوه فعلى هذا ان لم 
پسجد الامام لم سجد هو آصلا » وان سجد فوجهان حكاهما الرافعى وغيره 
قالوا : أصحهما لا يسجد لأنه لا سهو فى حقه » والثانى بسجد متابعة للامام 
فعلى هذا لا سید فى آخر صلاته ان كان مسبوقا ٠‏ وحيث قلنا المسبوق يعيد 
السجود فى آخر صلاته فاقتدى به مسيوق آخر بعد انفراده ثم اقتدی بالثانى 
#الخرهه او ی بلغال رايع رای ای سس سس 
بسجد فى آخر صلاة نفسه ٠‏ 


ولو آحرم بالظهر منفردا فصلی ركعة فسها فيها ثم اقتدی و 
فصلی الامام ثلاثا وقام الى رابعته فنوی المأموم مفارقته وتشهد سجد ثم سلم » 
فلو کان لم يسه فى ركعته لکن سها امامه سجد أيضا » فلو كان قد سها فى 
ركعته وسها آيضا امامه فى اقتدائه سجد سجدتين على الصحيح المنصوص » 
وق وجه يسجد أربع سجدات ٠‏ آما اذا سها المسبوق فى تدارکه فان كان 
سجد مع الامام وقلنا : لا پعیده سجد لسهوه سجدتين ٠‏ وان قلنا یعیده أو 


۷ 


م يكن الامام سجد فوجیان ( السحیع)النموس يسجد سجدقن (والثانى). 
٠‏ أربع سجدات ۰ ۱ ۳ 

ولو رد تارق رايةوسهافه کی متايه انام بساك رگ 
وجوزنا الاقتداء فى آثناء الصلاة وسها امامه ثم قام بعد سلام الامام الى رابعته 
وسها فیها فثلاثة آوجه ( أصحها ) يسجد سجدتين ( والثانى ) آربعا ( والثالث ) 
ستا » ودلاگلها فى الکتاب ؛ فان کان قد سحد امامه سحد معه صار فى ضلاته . 
ثمان سجدات على هذا الوجه الثالث ولو اقتدی مسبوق بسافر نوی القضر 
وسها اجه انه ف ار الامام متما قبل السلام فاتم وآعاد سجود 
السهو وأعاد معه المسبوق ؛ ثم قام المسبوق.الى ما بقى عليه فسها فيه وقلنا . 
فى الصورة السابقة O E‏ 
حالتين » وتصير سجداته ثمانيا » فان سها بعد سجداته بکلام أو غیره وفرعنا 
على آنه اذا سها بعد سجود السهو یسجد صارت السجدات عثرا » وقد تزید 
عدد السجدات على هذا تفريعا على الوجوه الضعيفة السابقة وال أعلم + 

واذا قلنا فى هذه الصورة : يكفيه سجدتان فص ماذا يقعان ؟ ظاهر کلام 
جمهور الأضحاب آنهما بقعان غن سهوه وسهو امامه » وقال صاحب النیان : 
فيه ثلاثة آوجه حکاها صاحب الفروع ( آحدها ) هذا ( والثانی ) بقعان عن 
سهوه ۰ ویکون سهو الامام تابعا (والثالث ) عكسه قال : قال صناحب 
الفروع : وفائدة الخلاف تظهر فیما لو نوی خلاف ما جعلناه مقصودا + هذا 
کلامه والظاهر آنه آراد آنه اذا نوی غير ما جملناه مقصودا طلت صلاته + ' 
لأنه زاد فى صلاته سجودا غير مشروع عامدا > والسحیح آنهما یقمان عن 
الجميع كما حكيناه عن ظاهر كلام الجمهور » فعلی هذا ان تواهما أو آحدهما 
لا تبطل صلانه » لأنه اذا نوی آحدهما فقد ترك الآخر بلا سجود وتزك سجود 
السهو لا بطل الصلاة ؛ واذا قلنا : تبطل اذا نوی غير المقصود فذلك اذا 
عي E‏ بس يد بش ره ايان فا 

قال الصنف رحمه الله تعالی 


( وسجود السهو سنة لقوله صلى الله عليه وسلم فى حدیث ابی سعید 
الخدرى : «'كانت الركعة نافلة له والسجدتان » ولانه فصل لما لا يجب 
فلا يجب ) ٠‏ 1 
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ر الشرح ) سبق بيان حدث أبى سعيد وسجود السهو سنة عندنا 
ليس پواجب ۰ وقال آبو حنيفة : هو واجب بأثم بترکه ولیس بشرط لصحة 
انصلاة ٠‏ وقال بعض آصحاب آبی حنيفة : هو سنة کقولنا ٠‏ وقال القاضی 
عبد الوهاب الالکی : الذی شتضیه مذهبنا أنه واجب فى سهو النقصان » 
وآوجبه أحمد فى الزيادة والنقصان ٠‏ 

قال الشيخ آبو حامد : مذهینا أنه سنة ليس بواحب » وبه قال العلماء 
كافة الا مالكا فأوجبه » واختاره الكرخى الحنفى وحكاه عن آبی حنيفة قال : 
لكن ليس هو شرطا لصحة الصلاة » وقال مالك : ان كان السهو لنقص وسلم 
ولم بسحد حتی طال الفصل لزمه استثناف الصلاة ۰ 

قال الصنف رجه الله تعالى 

( ومحله قبل السلام لحديث آبی سعید وحديث ابن بحينة » ولانه يفعل 
لاصلاح الصلاة فكان قبل السلام » كما لو نسى سجدة من الصلاة ٠‏ ومن 
أصحابنا من قال : فيه قول آخر انه ان كان السهو زيادة كان محله بعد 
السلام ٠‏ والمشهور هو الأول » لأن بالزيادة يدخل النقص فى صلاته كما يدخل 
بالنقصان » فان لم يسجد حنى سلم فلم يتطاول الفصل سجد » لان اللبى 
صلی الله عليه وسلم صلی خمسسا وسلم ثم سجد » وان طال ففيه قولان 
( احدهما ) يسجد لانه جبران فلم يسقط بالتطاول كجبران الحج ۰ وقال فى 
الجديد : لا يسجد » وهو الأصح لأنه يفعل لتكميل الصلاة » فلم يفعل بصد 
تطاول الفصل » كما لو نسى سجدة من الصلاة فذكرها بعد السلام وبعد تطاول 
الفصل » وكيف يسجد بعد السلام ؟ فيه وجهان ۰ قال ابو العباس بن القاص : 
يسجد ثم يتشهد لان السجود فى العسلاة بعده تشهد فكذلك هذا » وقال 
آبو اسحاق : لا يتشهد وهو الأصح » لأن الذى ترك هو السجود فلا بعیسد 
5 معه غيره ) ٠‏ 
اين حا اك طن رس ردا وما کچ را البخارى وسلم 
من رواية ابن مسعود رضى الله عنه ٠‏ 

( اما حكم الفصل ) ففى محل سجود السهو طريقان حكاهما امام الحرمين 
وآخرون ( أحدهما ) فى المسألة ثلائة أقوال الصحيح منها آنه قبل السلام » 
فان آخره لم بعتد به ( والثانى ) ان كان السهو زيادة فمحله بعد السلام » 
وان كان نقصا فقبله ولا بعتد به بعده ( والثالث ) ان شاء قدمه وان شاء آخره» 
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وهما سواء ۰ والطريق الثانی بجزی التقدیم والتآخیر وانما الاقوال فى بان : 
الأفضل ففى قول التقديم آفضل » وف قول التقدیم والتآخير سواء فى الفضيلة 
وف قول ان کان el‏ وال فاتهديم * ۱ 


فال امام الحرمين وواجه هذء الطربقة صخة الأخبار فى التقدیم والتاخير + ۱ 
قال : والطريقة الشهورة الأولى وتحمل الأقوال فى الاجزاء وانجواز 2 
سبق » هذا کلام الامام ٠‏ وقال صاحب الحساوی : لا خلاف بين الفقهاء » 
یعنی جميع العلماء أن سجود السهو جائز قبل السلام وبعده » وانما اختلفوا ف . 
المسنون والأولى » فمذهت الشافعى وما نص عليه فى القدیم وانجدید أن الأولى 
فعله قبل السلام في الزيادة والنقصان » وبه قال آبو هريرة وسعيد بن اللسیب ' 
. والزهری وربيعة والگوزاعی والليث ۰ وقال آبو حنيفة والثورى : الأولى فعله 
بعد السلام ف الزيادة والنقصان ء وبه قال علی. بن آبی طالب واین مسعود 
وعمار بن باسر رضى الله عنهم » وقال مالك : ان كان لنقصان فالأولى فعله قبل 
السلام » وان كان لزيادة فالأولى فعله بعد السلام ؛ وقد آشار اليه الشافعی 
فى کتاب اختلافه مع مالك » والشهور من مذهبه ف القدیم والجدید آنه قبل ۱ 
السلام فیهما » هذا كلام صاب الحاوی » والمذهب آله قبل ابسلام » ونبقت , 
. آدلة هذه المذاهب والجمع بين الگحادیث فى آول الباب ۰ ومما استدلوا به . 
لأبى خنيفة حديث عن وبان عن النبى صلى اله عليه وسلم قال : « لکل سهو 
سجدتان بعد السلام » وهذا إخحديث ضعيف ظاهر الضعف والله أعلم » قال. 
أضحابنا فاذا قلنا بالذهب : انه قبل السلام فسلم قبل السجود نظرت فان 
سلم عامدا علما بالسهو فوجهان حكاهما الخراسانیون ( آصحهما ) عندهم ٠‏ 
وبه قطنم امام الحرمين والفزلی وخيرهتا آنه فوت السجود ولا بسجد . 


والثانی) بسجد ان قرب الفصل والا فلا + وهذا هو مقتضى اطلاق الصنف  .‏ 7 


وغیره من العراقيين » ونص عليه الشافمى فى باب صلاة الخوف من البویطی ء٠‏ 
فعلی هذا اذا سجد لا يكون عائدا الى الصلاة بلا خلاف بخلاف ما اذا سلم 
ناسیا وسجد » فان فيه خلافا » وان سلم .ناسیا فان طال الفصل فقولان . 
( الجدید) الأظهر لا بسجد (والقديم ) نسجد ء وذکر آلصنف دلیلهما وان. 
لم يطل بل ذکر على قرب فان بدا له أن لا بسجد فذاك والصلاة ماضية على ۰ 
و ها ای ی 


۷ 


وجه آنه يجب السلام مرة آخری » وذلك السلام غير معتد به حکاه الرافعی 
وغيره والمذهب الأول » وان أراد آن سجد فالصحیح التصوص الذى قطع 
به المصنف والجمهور أنه سجد لحديث ابن مسعود رضى الله عنه + والثانى : 
لا بسجد لفوات محله » وهذا غلط لخالفته السنة * 


فاذا قلنا بالصحيح هنا أو بالقديم عند طول الفصل : انه يسجد فسجد 
فهل يكون عائدا الى حكم الصلاة ؟ فيه وجهان مشهوران للخراسانیین 
( أرجحهما ) عند البغوى لا يكون عائدا ( وأصحهما ) عند الأكثرين يكون 
عائدا » وبه قال الشيخ آبو زيد وصححه القفال وامام الحرمين والغزالى فى 
الفتاوی والرويانى وغيرهم » ویتفرع على الوجهين مسائل ( منها ) لو تكلم 
عامدا آو أحدث فى السجوذ بطلت صلاته على الوجه الثانى دون الأول + ومنها 
لو كان السهو فى صلاة جمعة وخرج الوقت وهو ف السجود فاتت الجمعة 
على الوجه الثانى دون الأول » ومنها لو كان مسافرا بقصر وئوى الاتمام فى 
السجود لزمه الاتمام على الوجه الثانى دون الأول » ومنها هل یکبر للافتتاح 
ویتشهد ؟ ان قلنا بالثانى لم یکبر ولم بتشهد لكن يجب اعادة السلام بعد 
السجود » وان قلنا بالأول كبر ۰ : ش 

وق التشهد وجهان » أصحهما : لا بتشهد » لأنه لم يصح فيه عن النبی 
صلى الله عليه وسلم شىء » قال البغوى : والصحيح آنه يسلم سواء قلنا 
تشهد آم لا » للأحاديث الصحيحة السابقة فى آول الباب أن النبى صلى الله 
عليه وسلم سجد بعد السلام ثم سلم » وآما طول الفصل ففى حده الخلاف 
السابق فى آول الباب والأصح الرجوع الى العرف » وحاول امام الحرمين 
ضيط العرف فقال : اذا مضى زمن بعلب على الظن أنه ترك السجود قصدا 
أو نسيانا فهو طويل والا فقصير » قال : ولو سلم وأحدث ثم انغمس فى ماء 
على قرب الزمن فالظاهر أن الحدث فاصل » وان لم يطل الزمان » ولنا قول 
أن الاعتبار فى الفصل بمفارقة المجلس وعدمها » وقد سبق بيانه وهو شاذ » 
والصحيح الذى عليه الأصحاب اعتبار العرف > ولا يضر مفارقة المجلس » .۰ 
واستدبار القبلة اذا قرب الفصل » لحدنث ذى اليدين رضي الله غنه ٠‏ 


هذا كله تمريع على قولنا : بسجد قبل السلام » فان قلنا بعده فليسجد 
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قه فان نال افرع الا »وا سجد لمکم وای اساد 
بلا خلاف » صرح به الرافعی ؤغيره » وهل یتحرم للسجدتین وبتشهد ويسلم ؟ 
قال امام الحرمین : حکمه حکم سجود التلاوة وقطع الشيخ آبو حامد فى 
تعليقه بأنه تشهد ویسلم » ونقله عن نصه ف القديم » وادعی الاتفاق علیه » 
فان قلنا : يتشهد فوجهان وقیل قولان ( ( الصحيح ) المشهور أنه تشهد بعد 
السحد تین کسجود التلاوة ) والثانی ) تشهد قبلهما ليليهما السلام ٠‏ وان 
قلنا يسجد للزيادة بعد السلام وللنقص قبله فسها سهوين بزدادة و نقص 
اا : بسجد قبل السلام » ليقع السلام بعد 
جبرها ( والثانى ) وبه قطع البندنیجی فى كتابه الجامع : : پسجد بعد السلام 
للزيادة المحضة ولازيادة والنقص ء وللزيادة المتوهمة کمن شك ق عدد 
الركعات ٠‏ 


| 
بتدارکه ؟ قد ذکرنا مذهبنا ٠‏ وقال آبو حنيفة : سحد متی ذکره وان طال 
الزمان ما لم يتكلم ۰ وقال الحسن البصری : ما لم بصرف وجهه عن القبلة 
وان تكلم ۰ وقال أحمد! : ما دام فى السجد وان تكلم وانتدیر القبلة ٠‏ وقال 
مالك : ان كان السهو زيادة سجد متى ذكره ولو بعد شهر > وان كان لنقص 
سجد ان قرب الفصل .وان طال استاتف الصلاة ٠‏ 


( فرع ) ال ع ا ادر لي 
الافتراش ويتورك بم E‏ ان بسلم » وصفة السحدتين 000 
| قال الصتف رجه الله تعالی 


( والنفل والفرض ق سجود السهو واحد » ومن اصحابنا من خکی قولا 
فى القدیم انه لا يسجد للسهو فى النفل > وهذا لا وجه له لان النفل کالفرض فى 
النقصان فکان کالفرض في الجبران ) ۰ 

( الشرح ) حاصل ما ذکره + مریتان [سحیما) وب تلع س 1 
ا CG‏ ل لل 
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والقدیم : لا سحد وهذا الطريق اه الصنف وشيخه القاضی أبو الطیب 
وابن الصباغ وغيرهم من من العراقيين » ولم پذکره جمهور الخراسانیین والشیخ 
أبو حامد وغیره من العراقيين قال آبو حامد : نص فى القدیم أنه بسجد للسهو 
فى صلاة النفل وبه قال جميع العلماء الا ابن سيرين ۶ 


( فرع ) فی مسائل تتعلق بالیاب 


( احداها ) لو دخل فى صلاة ثم ظن أنه لم يكبر للاحرام فاستاتف التكبير 
والصلاة ثم علم آنه كان كبر فان علم بعد فراغه من الصلاة الثانية- لم 
تبطل الأولى وتمت بالثانية » وان علم قبل فراغ الثانية عاد الى الأولى فأكملها 
وسجد للسهو قى الحالين » نقله صاحب البحر عن نص الشافعى وغيره ٠‏ 


( الثانية ) لو آراد القنوت فى غير الصبح لنازلة وقلنا به فنسيه لم يسجد 
للسهو على آصح الوجهين ذكره فى البحر ۰ 

( الثالثة ) لو نوی السافر القصر وصلى آریم ركعات ناسيا ونسى فى كل 
ركعة سجدة حصلت له الركعتان وتمت صلاته فيسجد للسهو ويسلم ؛ 
ولا يصير ملتزما الاتمام لأنه لم ينوه » وكذا لو صلى الجمعة أربعا ناسيا ونسى 
فى كل ركعة سجدة يسجد للسهو ويسلي » وهاتان المسألتان مفروضتان فيما 
اذا كان قد ترك السجدات بحيث تحصل له ركعتان » وقد سبق فى أوائل 
الباب تفصیله واضحا ۰ 

اة لح على فا عنیداق رنه وشات مل اهر هو التشهد الأول أم 
الثانى ؟ فتشهد شاکا ثم قام » ثم بان الحال سجد للسهو سواء بان آنه الأول 
أو الثانى لأنه وان بان الأول فقد قام شاکا فى زیادة هذا القیام » فان بان الحا 
عقب شكه قبل التشهد فلا سجود » وف المسألة وجه آخر أنه لا بسجد متى 
زال شكه قبل السلام » والأول أصح » وقد سبقت السالة فى آثناء الباب فى 
فرع من القواعد المتكررة ٠‏ 

( الخامسة ) لو سلم من صلاة وأحرم بأخرى ثم تيقن آنه نسى سجدة من 
الأولى لم تنعقد لثانية » لأنه حين آحرم بها لم يكن خرج من الأولى وأما 
الآولى فان قصر الفصل بنی عليها » وان طال وجب استثنافها ۰ 


زف 


السام ) لو نی ,بند سچدتین ق اة اق نة نی ريت ا 
أنها رکمة الأولى وجلس بنية جلسة الاستراحة فبان له أنها الثانية تشهد ولم 
ET‏ ال ا 

تفق الأصحاب عليه : 


([القاسة) افاي و ا ا 
فيها عاد الى الجلوس وتشهد وسجد للسهو وسلم » وهذا مجمع علية ؛ وان 
ذكر بعد السجود فمذهبنا آنه يتشهد ويسجد للسهو ويسلم وصنعت صلاته 
قرضا » وقال أبو حنيفةا : ان جلس بعد الرابعة قدر التشهد تمت صلاته:بذلك » 
لأن السلام عندة ليس بشرط وتكون الخامسة نافلة فتضم اليها آخری » وان ۰ 
کی و ی ور 
وتکون E‏ قالوه تعکم لام [ه . ۱ 


( الثامنة ) ااهل لرن ازها هوا تنفد مدا وسلم > وهذا 
مذهينا ومذهب الجمهور » قال الشيخ أبو حامد : وقال قنادة والاوزاعی : 
بصلى ركعة آخری ثم يسيجد سسجدين لتصير لات وتوا + .. 


(٠‏ التاسعة ) السبوق يقوم بعد سلام امامه فیصلی ما ی عليه ولا یس 
للسهو قال الشیخ آبو جامد : وبهذا قال العلماء كافة الا ما زوی عن ابن عبر 


وان بن. الزبير وأبى سعيد الخدرى آنهم قالوا e‏ ۲ 


السجستانی فى سننه فى باب مسح الخف كأنهم جعلوا فعله مع الامام کالسهو» 
.. ودليلنا قوله صلی الله علية وسلم « وما فاتکم فاتموا » ولم يأمر بسجود. 
سهو » وحديث صلاة النبى صلى الله عليه وسلم وراء عبد الرحمن بن عوف 
ول دار اد 


٠ مشهوران‎ 


( الباشرة ) ۲ سد لحدیت یفن دار بلا خلاف 


VE. 


باب الساعات التى نهی ٠١‏ عن الصلاة فیها 
. قال الصنف رجه الله تعالی " 


( هی خمس ائنتان نمی عنهما لاجل الفعل » وهی بعد صلاة الصیح حتی 
تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتی تفرب الشمس » والدلیل عليه ما ردی 
ابن عباس رضی الله عنهما قال : « حدئنی اناس اعجبهم الى عمر رضی الله عنه 
أن النبی صلی الله عليه وسام نهی عن الصلاة بعد العصر حتی نفرب الشمس 
وبعد الصبح حتی تطلع الشمس » وثلاث نهی عنها لاجل الوقت وهی عند طلوع 
الشمس حتی ترتفع وعند الاستواه حتی تزول » وعند الاصفرار حتی تفرب »> 
والدلیل عليه ما روى عقبة بن عامر رضی الله عنه قال : « ثلاث ساعات كان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ینهانا آن نصلی فيهن او نقبر موتانا : حين تطلع 
الشمس بازغة حتی ترتفع » وحين يقوم قائم الظهيرة » وحین تضیف الشمس 
للغروب » وهل یکره التنغل من صلی رکعتی الفجر ؟ فيه وجهان ( احدهما) 
یکره » لا روى ابن عمر رضی الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
( ليبلغ الش.اهد منکم الغائب أن لا تصلوا بعد الفجر الا سجدتین » ( والثانی ) 
لا يكره لان النبی صلی الله عليه وسلم لم ينه الا بعدالصبح حتی تطلع الشمس )۰ 

( الشرح ) حددث اين عباس رواه البخارى ومسلم ولفظه عندهما عن 
ابن عباس : « شهد عندى رجال مرضيون وأرضاهم عندى عمر رضى الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نمی عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق وبعد 
العصر جتی تغرب » وآما حديث عقبة بن عامر فرواه مسلم وفيه زيادة : 
« وحين بقوم قائم الظهيرة حتی تزول » وأما حدث اين عمر فرواه آبو داود 
والترمذى وابن ماجه واسناده حسن الا أن فيه رجلا مستوراء وقد قال 
الترمذى انه حديث غرب ٠‏ 
(واما الفاظ الفصل ) فقوله : لأجل الفعل » سبق أن اللفة الفصيحة آن 
بقول : من أجل » وقوله : وهی بعد صلاة الصبح كان .ينبغى آن يقول : 
وهما » وقوله : تقبر فيهن هو بضم الباء وكسرها لغتان فصیحتان » وقوله 5 
قائم الظهيرة هو حال الاستواء » وقوله : تضیف هو بفتح آوله والضاد المعجمة 
وتشديد الياء المثناة تحت المفتوحة وبعدها فاء »أى تميل » والراد بالسجدتين 


(۱) فى بعض نسخ البذب ( نهى الله عن الصلاة فيها ) وعلى هذ! يكون قوله ( نهى منهما ) 
بصيفة البناء للمعلوم ( ط ) ۰ 


Ve 


ركعتا سنة الفجر » وعقبة بن عامر من مشهوری الصحابة رضی الله عنهم وهو ' 
جهنی فى كنيته سبعة آقوال ( آحدها ) آبو حماد سكن مصر وتولاها لعاوية » 
وتوف بها سنة ثمان وخمسين ۰ "3 
راما حكم السالة ) فتکره الصلاة فى هذه الأوقات الخمسة التى ذكرها ' 
المصنف » فالوقتان الأولان تتعاق کراهیتهما بالفعل » ومعناه آنه لا يدخل وقت 
الكراهة لمجرد الزمان وانما يدخل اذا فعل فريضة الصبح وفريضة العصر » : 
وأما الأوقات الثلائة فتتعلق الكراهة فيها بمحرد الزمان هکذا قال الصتف : 
والجمهور أن أوقات الكراهة خسة وقال جماعة : هی ثلاثة من صلاة الصبح ۱ 
حتى ترتفع الشمس ء ومن العصر حتى تغرب ء وحال الاستواء وهو پشمل 
الخمسة » والعبارة الأولى أجود لأن من لم يصل الصبح جتى طلعت الشمس 
يكره له التنفل حتى ترتفع قيد رمح » وكذا من لم يصل العصر حتى اصفرت ٠‏ 
الشمس یکره له التفل حتى تغرب وهذا يفهم من العبارة الأولى دون الثائية . 
ولان حال اصفرار الشمس یکره التنفل فيه على العبارة الأولى بسببين ؛ وعلى ' 
الثائية بسبب .ه000 ا ار 
( واعلم ) آن الكراهة عند طلوع الشمس تمتد حتی ترتفع قدر رمح » 1 
هذا هو الصحيح وبه قطع المصنف فى التنبيه والجمهور ؛ وفيه وجه حكاه 
الخراسانيون أن الكراهة تزول اذا طلع قرص الشمس یکماله » ويستدل له 
بحديث أبى هريرة رضى الله عنه « أن رسول الله صلی الله عليه وسلم. نمی عن 
الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس » وبعد العصر حتى تغرب الشمس 6 
رواه البخارى ومسلم » ورؤياه أيضا من رواية أبى سغيد الخدرى ويستدل 
للمذهب يحدنث عنرو بن عبسة رضى الله عنه قال : ( قلت با نبى الله آخبرنی 
عن الصلاة قال : صل صلاة الصبح > ثم آقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس 
حتى ترتفع فانها تطلع حين تطلع بين قرنی الشيطان » وحينئذ يسجد لهسا 
الكفار » ثم صل فان الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح + 
ثم أقصر عن الصلاة فان حينئذ تسجر جهنم فاذا آقبل الفىء فصل فان الصلاة 
مشهودة محضورة حتى تصلى العصر ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس 
فانها تغرب بين قرنى شيطان » وحينئذ يسجد لها الكفار » رواه مسلم :۰ 


۷۹ 


وتحمل رواية الطلوع على الطلوع مرتفعة بدلیل حدیث عمرو بن عبسة 
جمعا بين الأحاديث » وقد آوضحت هذه الروایات والجمع بينها فى شرح صحیح 
مسلم ولا خلاف آن وقت ا بعد الم ل ونين بمجرد دخول العصر » 
بل لا يدخل حتى يصليها ٠‏ وآما فى الصبح ذ ففيه ثلاثة آوجه ( الصحيح ) الذى 
عليه الجمهور أنه لا يدخل بطلوع الفجر » بل لا بدخل حتی یصلی فريضة 
الصبح ( والثانى ) بدخل بصلاة سنة الصبح ( والثالث ) بطلوع الفجر » وبه 
قال مالك وآبو حنيفة وأحمد واکثر العلماء ويستدل له مع ما ذكره الصتف 
من حديث ابن عمر بحديث حفصة رضى الله عنها قالت : « كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر لم يصل الا ركعتين خفيفتين » رواه البخاری 
ومسلم ٠‏ ويجاب عنه للمذهب بان هذا ليس فيه نمی » وحديث ابن عمر تقدم 
الكلام فى اسناده ؛ فان ثبت يول على موافقة غيره والله آعلم ٠‏ 


قال الصنف رحمه الله تعالى 


( ولا یکره فى هذه الاوقات ما لها سمب كقضاء الفائتة » والصلاة المنذورة 
وسجود التلاوة » وصلاة الجنازة » وما أشبهها لما روى عن قيس بن قهد رضى 
الله عنه قال : «رآنی رسول الله صلی الله عليه وسلم وآنا اصلی ركعتى الفجر 
بعد صلاة الصبح فقال ما هاتان الركعتان ؟ فقلت ام اکن صليت رکمتی الفجر 
فهما هاتان الر كمتان » فان دخل المسجد فى هذه الأوقات ليصلى التحبة 
لا لحاجة غيرها ففیه وجهان ( احدهما ) یصلی لانه وجد سبب الصسلاة وهو 
الدخول ( والثانی ) لا يصلى لان النبی صلی الله عليه وسلم قال : « لا تتحروا 
بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها » وهذا بتحری بصلاته طلوع الشمس 
وغرویها ) ٠‏ 

اب مات ا و بر 
رواه آبو داود والترمذی وابن ماجه وغيرهم واسناده ضعيف فيه انقطا 
قال الترمذى :الات ال جل اررق ل | 
ورواه أبو داود والأكثرون : قيس بن عمرو وهو الصحيح عند جمهور آئمة 
الحديث وقد أشرت الى ذلك ف تهذيب الأسماء وكيف كان فمتن الحديث 
ضعيف عند آهل الحديث ويغنى عنه ما سنذكره من الأحاديث الصحيحة فى 
فرع مذاهب العلماء ان شاء الله تعالی ۰ 


وأما حديث : « لا تتحروا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروها » فرواه 


VY 


البخارى وسلم من روا ابن عر رش هنا عن رسول اسلا 
N‏ 56 أن النهى عن الضلاة فى هذه الأوقات ائما هو : 
3 عن صلاة لا سیب لها » فأما ما لها سیب فلا كراهة فيها م والمراد بذات السیب 
التى لها سیب متقدم عليها » فمن ذوات الأسباب : الفائتة فريضة كانت.آو . 
نافلة اذا قلنا ال صح انه يسن قضاء النوافل فله فى هذه الأوقات قضاء الفرائض 
وال را وشن وقضاء افلة اتخذها وردا » وله فعل النذورة» وصلاة . ' 
الجنازة وسجود التلاوة والشکر وصلاة الکسنوف وصلاة الطواف ولو توضاً : 
فى هذه الأوقات فله أن يصلى ركعتى الوضوء » صرح به جماعة من آصحابا 
منهم الرافعى » ویکره فيها صلاة الاستخارة صرح به البغوى وغيره » وتکره 
رك الاحرام بالحج على أصح الوجمین » وبه فطع الجمهور لان سببهما ' 
متاخر » وبه قطع البندنیجی فى كتاب الحج ( والثانى ).لا یکره حکاه البغوى 
ی و ور و ی 


۱ وق صلاة الاستنشقا: ؤجهان للخرانائيين ين ( أضحهما ) لا یکره: وحکاه ' 
الامام والفزالی ف البسيط عن الأكثرين.» وفطع به القاضى آبو الطیب فى *: 
تعليقه والعبدرى لا سبيها متقدم ( والثانى ) تكره كمنلاة الاستخارة » : 

: وهکذا عللوه ؛ قال الرافعى : وقد يمنع الأول كراهة صلاة الاستخارة » وآما 3 
تخية المسجد فقال أصحاينا : ان دخله لغرض كاعتكاف أو لطلب علم آو اتتظار 


صلاة ونحو ذلك من الاغراض صلی التحية » وان دخله لا لحاجة بل لیصلی ؛ : 


التحية فقط فوجهان ( آرجحهما ) الكراهة » كما لو تعمد تخب المائتة 03 
ليقضيها فى هذه الأوقات. فانه يكزه لقوله. صلی الله عليه وسلم « لا تتخزوا | 
بصلاتكم طلوع الشیس ولا غروبها » ( والثانی) لا نكره واختازه الافام 
والعزالی فى البسيط ه وحكى صاخب البيان وغيرة وجها فى كراهة تحية المسنجد | : 
فى هذه الأوقات من غير تفصیل » وهذا غلط نبهت عليه لتلا یفتر به وقد حکاه e‏ 
الصیدلانی وامام الحرمين والغزال ف البسیط عن أبى عبد الله ازیری و 
واثفقوا على اله غاطم > ۲ ۱ 


+ ضرع 1 لو فاتته راتبة آو نافلة اتخذها وردا فقضاها فى هذه الأوقات 8 


۷۸ 


فهل له المداومة على مثلها فى وقت الكراهة ؟ فيه وجهان حكاهما الشسيخ 
أبو حامد والبندنیجی والقاضى آبو الطيب والمتولى وغيرهم ( أحدهما ) نعم 
حكاه أبو حامد عن أبى اسحق المروزى للحديث الصحیح أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فاته ركعتا سنة الظهر فقضاهما بعد العصر وداوم عليهما بعد 
العصر » رواه البخارى ومسلم ٠‏ وأصحهما : لا ۰ وتلك الصلاة من خصائص 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وممن صححه الشیخ آبو حامد ٠‏ 


( شرع ) فى مذاهب العلماء فى جواز الصلاة التى لها سبب فى هذه 
الأوقات : 

قد ذکرنا أن مذهبنا آنها لا تکره وبه قال على بن آپی طالب والزیر بن 
العوام وابنه وآبو آیوب والنعمان بن بشير وتمیم الداری وعائشة رضى الله عنهم ٠‏ 

وقال آبو حنيفة : لا يجوز شىء من ذلك ووافقنا جمهور الفقهاء فى اباحة 
. الفوائت فى هذه الأوقات » وقال آبو حنيفة : تباح الفوائت بعند الصبح 
والعصر » ولا تباح ف الأوقات الثلاثة الا عصر يومه فتباح عند اصنرار 
الشمسر » وتباح النذورة فى هذه الگوقات عندنا ولا تباح عند أبى حنيفة ٠‏ 

قال ابن النذر : وآجمع المسلمون على اباحة صلاة الحنائز بعد الصبح 
والعضر ونقل العبدرى فى كتاب الجنائز غن الثورى والأوزاعى وأبى حنيفة " 
وأحمد واسبحق آن صلاة الجنازة منهى عنها عند طلوع الشمس » وعند غروبهاء 
وعند استوائها » ولا تكره فى الوقتين.الآخرين ونقل القاضی عياض فى شرح 
صحیح مسلم عن داود الظاهری آنه آباح الصلاة لسبب وبلا سبب فى جميع 
الأوقات » والشهور من مذهب داود منم الصلاة فى هذه الأوقات » سواء 
ما لها سیب وما لا سیب لها » وهو رواية عن آحمد ٠‏ ۱ 

واحتج لأبى حنيفة وموافقیه بعموم الأحاديث الصحيحة ف النمی » واحتج 
آصخابنا بخدیث آنس رضی الله عنه عن النبی صلی الله عليه وسلم قال : « من 
نسی صلاة آو نام عنها قکفارتها أن بصلیها اذا ذکرها » رواه البخاری ومسلم » 
وهذا لفظ مسلم ۰ وعن آم سلمة رضى الله عنها أن التبی صلی الله عليه وسلم 
« صلی ركعتين بعدالعصر فلما انصرف قال : بابنت آبی آمية سالت عن الركعتين 


۷۰ 


بعد النصر آنه أثانى تاس من بعبد القيس بالاضلاممن کو میم فشنلوتی عن ال ۱ 
بعد الظهر فهما هاتان الرکعتان بعد العصر » وواه الیخاری ومسلم ۾ وعن' ؛ 
عائشة رضى الله عنها قالت : « صلاتان لم ب يكن النبی صلی الله عليه و سبلم 
يدعهما سرا ولا علانية » ركعتان قبل صلاة الصبح ور كعتان بعد صلاة العصر » 
رواه البخارى ومسلم + وعن يزيد , بن الأسود رضى الله عنه قال « شهدت مع 5 
رسول الله صلی الله عليه وسلم حجته وصلیت معه صلاة الصبح قى مسج 
الخيف » فلما قفى ضلاته. وانحرف اذا هو برجلين فى آخر القوم لم يصليا 
معه » قال : على بهما > فجىء بهما ترعد فرائصهما قال : ما منعكما أن تصلنا 
معنا ؟ فقالا : یا رسول الله انا قد كنا صلینا فى رحالنا قال : فلا نفعلا فاذا 
صليتما فى رحالكما ثم آتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فانها لكما نافلة » 
رواه آبو داود والترمذی والنسائی وغيرهم » قال الترمذی : حدیث حسن ۱ 

زانجواب من اعاذیت نمی ألا انه وهنه خاصة » اشاس مقدم علق ۱ 
على العام سواء تقدم عليه آو تأخر » فان قیل : لا حجة فى حديثى آم سلمة : 
وعائشة لان هذه الداومة على الصلاة بعد العصر مخصوصة بالنبی صلی الله 
عليه وسلم قلنا : فى السالة وجهان لأصحابنا سبقا (آحدهما ) جواز مثل هذا ۱ 
لكل آحد ( وأصحهما ) لا تباح الداومة لغير النبى صلی الله عليه وسلم فعلی 
هذا یعون الامتدلال له على اشع ونم ف آول یوم وال اعلم 12 


( فرع ) ف ان جا یستفتل الج يا وما خدیخ اي ۱ 
عن الصلاة بعد الصبح والعطر وغيرهما مع حديث : « اذا دخل آحدکم المسجد ٠‏ 
فلا بجلس حتی برکم ركعتين » فاذا دخل المسجد ف بعض هذه الأوقات فقد 
ذكرنا أن مذهبنا آنه يستحب أن يصلى تحية السجد للحديث فيها ء والجواب 
عن أحاديث النهى آنها مخصوصة كما سبق ۰ ٠‏ فان قبل : حدیث النهی غام فى 
الصلوات خاص ق بيض اإلذوقات وحديث التحية عام فى الأوقات خاص فى اد 

بعض الصسلوات فلم رجحتم تخصيص حديث النهى دون تخصيص حديث : 
التحية ؟ قلنا : حديث النهى دخله التخصیص بالأحاديث التى ذكرناها فى صلاة 
العصر وصلاة الصبح ؛ وبالاجماع الذى تقلناه فى صلاة الجتازة + وأما حديث . 


N. 


تحية السجد فهو على عمومه لم يأت له مخصص » ولهذا آمر النبی صلی الله 
عليه وسلم الداخل يوم الجمعة في حال الخطبة بالتحية بعد أن قعد ٠‏ ولو كانت 
التحية تتركك فى وقت لكان هذا الوقت ؛ لأنه یمن فى حال الخطبة من ٠‏ الصلاة 
الا التحية » ولانه تكلم فى الخطبة وبعد أن قعد الداخل وكل هذا مبالغة 

(فرع) عن وهب بن الأجدع عن على بن أبى طالب رضی الله 
عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا تصلوا بعد العصر الا آن تصلوا 
والشمس مرتفعة » وفى روابة ( نقية ) رواه آبو داود وغيره باسناد حسن 
وظاهره يخالف الأحادث الصحيحة ىف تعمیم النهى من حين صلاة العصر الى 
غروب الشمسن ونخالف أيضا ما عليه مذاهب جماهير العلماء وجوابه مر ٠‏ 

قال المصنف رجه الله تعالی 

( ولا تكره يوم الجمعة عند الاستواء لمن حضر الصلاة لمأ روى أبو سعيد 
الخدرى رضى الله عله ( أن النبى صلى الله عليه وسلم نمی عن الصلاة نهف 
النهار حتى تزول الشمس الا يوم الجمعة » ولانه يشق عليه من كثرة الخلق 
ان يخرج لمراعاة الشمس ويغلبه النوم ان قعد »> فعفى عن الصسلاة » وان لم 
بحضر الصلاة » ففيه وجهان ( احدهما ) يجوز للخبر ( والثانى ) لا يجوز لانه 
لا مشقة عليه فى مراعاة الشمس ) ۰ 

( الشرح ) هذا الحديث ضعيف رواه آبو داود من رواية آبی قتادة > 
وقال : هو مرسل : وذكره البيهقى من رواية آبی قتادة وآہی سعيد وأبى هربرة 
وعمرو بن عنبسة وابن عمر » وضعف أسانيد الجميع ثم قال : والاعتماد على 
أن النبى صلى الله غليه وسلم استحب التبكير الى.الجمعة ثم رغب فى الصلاة 
الى خروج الامام من غير تخصيص ولا استثتاء ۰ 

( اما حكم المسالة #فليوم الجمعة مزبة فى نفى كراهة الصلاة » وى ذلك 
أوجه ( أحدها ) أنه تباح الصلاة بلا كراهة فى جميع الأوقات يوم الجمعة 
لكل أحد ( والثانى ) وهو الأصح باح لكل أحد عند استواء الشنمس 
خاصة » سواء حضر الجمعة آم لا ( والثالث ) تباح عند الاستواء لمن حضرها 
دون غيره » وصحجه القاضى أبو الطيب ( والرابع ) تباح عنده لمن حضرها 

A! 
4 عاب ۲ آلجمرع ج‎ 


وليه الاين[ واا ا تباح عنده ان جرد وغلبه ماس ان 03 
بكر اليها. ؛ ودلائلها تفهع مما ذکره N a.‏ و 
ل ین من الایام والله آعلم ۰ ۰ ۱ 


قال الصنف رجه الله تعالى 


(ولا تكره الصلاة فى هذه الاوقات بمكة با روى ابو ذر رضى الله عنه قال : 
« سمعت زسول الله صلی الله غليه وسلم. یقول : لا صلاة بعد الصمح حتى تطلع 
الشمس » ولا بعد العص حتى تفرب الشمس الا بمكة » ولأن النبى:صلى الله 
عليه وسلم قال : ( الطواف بالبيت صلاة » ولا خلاف ان الطواف يجوز 
فكذلك الصلاة ) ٠‏ : 

( الشرح ) جدیت أبى ذر ضعيف رواه الشنافعی ا والدارقطنی 

والبيهقى وضعفه ویفنی عنه حدیث جبير بن مطعم رضى الله عنه آن النبی صلی 
الله عليه وسلم قال : «'نا بنی: عبد مناف لا تمنعوا آحدا ظاف بهذا البيث 
وصلى أى ساعة شاء من ليل أو نهار » رواه: آبو داود والترمذى فى کتساب 
الحج والنسائی وابن ن ماجه وغيرهما فى کتاب الصلاة » وهذا لفظ الترمذی » 
وقال : هو حدایث حسن 7 صحیح » قال البیهقی : يحتمل أن ایکون الراد: . 
بالصلاة صلاة الطواف خاصة » وهو الاشبه بالاثار » ویحتمل جميع الصلوات». 
قلت : وید الأول رواية آبی داود « لا تمنعوا آحدا بطوف هذا البيت یصلی 
أى ساعة شاء من. ليل آو نهار » ٠‏ وآما حديث « الطواف بالبيت' صبلاة » 
فروى عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم وروی موقوفا على ابن 
عباس وهو الأصح ٠‏ كذا قاله الحفاظ ورواه الترمدی فى آخر کتاف ؛ الحج 
عن اعطاء بن الشاب عن طاول عن این عباس آن التبى صلی الله عليه توستلم 


قال : « الطواف حول البيت مثل الصلاة الا آنکم تتکلمون فيه ٠‏ فمن تكلم | 


" فيه فلا يتكلم الا بخير » قال الترمذی :وروی عن ابن طاوس وغيزه. عن . 
طاوس عن ابن عباس موقوفا قال : ولا نعرفه مرفوعا الا من رواية عطاء بن" 
السائب » قلت : وعطاء ضمیف لا يختج به واه أعلم + 

( اما حكم المسالة )ققال أضحابنا : لأقكره الصلاة بمكة فى هذه الأوقات 
سواء فى. ذلك صلاة الطواف وغيرها > هذا هو الصحيح الشسهور ر عندهم. 
وفیه وجه آنه انما د پک aT‏ 


۸۲ 


العراقيين منهم الشيخ آبو خامد والبندنینچی:والاوردی » وحکاه صنناحب 
الحاوی.عن آبی تکر التفال الشاشی » والمذهب الأول :قال صاحب الحاوی 
وبه قال آبو اسحاق الروزی وجمهور أصحايبنا ٠‏ والراد دمكة البلدة وجميع 
العرم دی حواليها ٠‏ وى وجه انما تباح فى نفس البلدة دون باقی الحرم » 
وفى وجه ثالك حكاه صاحب الحاوى عن القفال الشاثى انما تباح فى تفس 
المسجد الذى حول الكعبة » لا فيما سواه من بوت مكة وسائر الحرم » 
والصحيح الأول » صححه الأصحاب وحكاه صاحب الحاوى عن أبى اسحاق 
الروزی هذا تفصیل مذهبنا + وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد : لا تباح 
الصلاة بمكة فى هذه الأوقات لعموم الأحاديث » دليلنا حديث جبير والله أعلم * 
. ( فرع ) فى مسائل تتعلق بالباب 

( احداها ) اختلف أصحاننا فى آن النهى حيث ثبت فى هذه الأوقات هل 
هو كراهة تنزيه آم تحریم ؟ على وجهین ( آحدهما ) كراهة تنزیه » وبه قطع ‏ 
جماعة تصربحا » متهم البندنیحی فى آخر باب الصلاة بالنجاسة ( والثانی ) 
وهو الأصح كراهة تحريم لثبوت الأحاديث ف النهی » وأصل النهی للتحريم ۰ 
وقد صرح بالتحريم الاوردی فى کتابه الاقناع وا وا 


(الثانية ) لو آحرم بصلاة مكروهة فى هذه الأوقات ففى انعقادها وجهان 
حكاهما الخراسانيون ( أصحهما ) عندهم : لا تنعقد كالصوم يوم الغيدد 
( والثانى ) تنعقد كالصلاة فى أعطان الابل والحمام » ولان هذا الوقت تقبل 
الصلاة فى الجملة بخلاف يوم العيد ٠.قال‏ الشيخ آبو عمرو بن الصلاح رحمه 
الله :.مأخذ الوجهين آن النهى بعود الى نفس الصلاة آم الى آمر خارج ؟ قال :. 
بل كينا جنا على أن تقول هی تراه يقرع واه خن ما دل عليه 
اطلاقهم » وذلك أن 1 نهى التنزيه أيضا یضاد الصحة اذا رجع الى تفس الصلاة » 
لأنها لو صحت لكانت عبادة مأمورا بها » والأمر والنهى الراجعان الى نفس 
الثىء یتناقضان » كما تقرر فى آصول الفقه ٠‏ ولو تذر أن يصلى ف هذه 
الأوقات » فان قلنا تنعقد صح تذره والا فلا » واذا صح نذره فالأولى أن 
صلی فى وقت آخر » فان صلی فيه آجزآه » کمن نذر أن بضحی شاة بذیحها 


AT 


بسكين مغصوب بصح تذره وپذیحها بغير مغصوب ‏ فان ذيح بالعصوب 
عصى واجزاه ٠‏ ولو نذر صلاة مطلقة فله أن يصليها فى هذه الأوقات بلا خلاف 
لأن لها سببا ٠‏ ْ 


باب صسلاة الجماعة 
. قال المصئف رجه الله تعالى . 


( اختلف اصحابنا فى الجماغة فقال ابو العباس وابو اسحاق : هئ فرض : 
كفاية يجب اظهارها فى اتناس » فان امتنعوا من اظهارها قوتلوا عليها وهو 
النصوص ف الامامة ۰ والدليل عليه ما روى ابو الدرداء رضى الله عنه أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال: : « ما من ثلاثة فى قرية ولا بدو لا نقام فيهم الصلاة 
الا قد استحوذ عليهم الشيطان ۰ عليك بالجماعة فانما باخذ الذئب من الغنم 


القاصية » ومن أصحاينا من قال : هی سنة لما روى آبو هريرة رضى الله علها : 
ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : « صلاة الجماعة افضل من صلاة اجدكم: 
وحده بخمس وعشرین درجة » ) ۰ 


( الشرح ) حديث آبی الدردا» رواه آبو داود والنسائى باسناد صحیح» 
.. وحدیث آبی هريرة رواه البخاری. ومسلم » واسم أبى الدرداء عویمر بن زید 
ابن قيس » وقیل اسمه عامر ولقبه عويمر ».وهو آنصاری خزرجی شهد 
مع رسول الله صلی الله عليه وسلم ما بعد أحد من المشاهد » واختلب فى 
شهوده آحدا » وکان فقیها حكيما زاهدا » ولی قضاء دمشق ق لعشمان » توفی؛ 
پدمشق سنة احدی وقیل ثنتین وثلائین وقبره بباب الصغير + وقوله صلي اله 
عليه وسلم : « ولا بدو » هو البادية : واستحوذ آی اسستولی وغلب 
والقاصية التفردة ٠‏ وق حديث آبی هريرة بخمس وعشرین درجه » وف زواية ۱ 
فى الصحیح يسبع وعشرین درجة » والجمع بینهما من ثلاثة ة آوجه ( آحدها ) 
أنه لا منافاة فذکر الیل لا ینفی الکثير » ومفموم المدد باطل عند الاسر اين 
( والثانی ) آن يكون آخبر آولا بالقلیل ثم آعلمه الله تعالی بزادة الفضل: 
فآخير بها ( اثالث ) آنه تختلف ای اه الصلین والمنلاة » وتكون 
لبعضهم خمس وعشرون ؛ ولبعضهم سبع وعشرون بحسب كمال الصبلاة 
ومحافظته على هیتاتها وخشوجا وكثرة ة جماعتها وفضاهم وثرف البقسة 
ونحو ذلك والله آعلم ۰ 


Af 


ر اما حکم المسالة )فالجماعة مأمور بها للاحادث الصحیحه الشهورة 
واجماع السلمین وفیها ثلائة آوجه لاصحاینا ( آحدها ) آنها فرض ک‌اية 
( والثانی ) سنة » وذکر الصتف دليلهما ( والثالث ) فرض عين لکن ليست 
شرط لصحة الصلاة » وهذا الثالث قول اثنين من كبار آصحاینا التمکنین 
فى الفقه والحدیث » وهما أبو بكر بن خزيمة وابن ع النذر ٠‏ 


قال الرافعی : وقيل : انه قول افاي واا فرض كفاية 
وهو الذى نص عليه الشافعى فى كتاب الامامة كما ذكره المصنف ۰ و 
قول شيخى الذهب ابن سريج وأبى اسحاق وجمهور أصحابنا 0 
وصححه آکثر الصنفین وهو الذی تقتضيه الأحاديث الصحيحة » وصححت 
اف کاس »مت الشيخ أبو حامد > قاذ قان انها فرض كفاية فامتع 
آهل بلد أو قرية من اقامتها قاتلهم الامام ولم يسقط غنهم الحرج الا اذا 
آقاموها » بحيث ظهر هذا الشعار فيهم ففى القرية الصغيرة يكفى اقامتها ف 
موضع واحد » وق البلدة والقرية الكبيرة بحب اقامتها فى مواضع بحيث 
ظهر فى المحال وغيرها » فلو اقتصروا على اقامتها ف البيوت فوجهبان 
( أصجهما ) وهو قول آبی اسحاق المروزى : لا يسقط الحرج عنهم لعدم 
ظهورها ( والثانى ) يسقط اذا ظهرت فى الأسواق واختاره بعضهم ۰ 

آما اذا قلنا انها سنة فهى سنة متأكدة ٠‏ قال آصحابنا : یکره ترکها » 
صرح به الشبيخ آبو حامد وابن الصباغ وآخرون » فعلى هذا لو اتفق آهل 
بلد أو قربة على تركها فمل يقاتلون ؟ فيه وجهان ( آصحهما ) لا بقاتلون كسنة 
الصبح والظهر وغيرهما » وبهذا قطع البندنيجى ( والثانى ) يقاتلون لانه شعار 
ظاهر » وقد سبق بان الوجهين فى باب الأذان » وهما جار بان فى الأذان » 
وم العا اقا اما دك > 

ر فرع ) لو آقام الجماعة طائفة بسيرة من آهل البلد وأظهروها فى 
كل البلد ولم بحضرها جمهور المقيمين فى البلد حصلت الجماعة ولا اثم على 
المتخلفين » كما اذا صلی على الجنازة طائفة بسيرة » هكذا قاله غير واحد » 
وظاهر الحدیث الصحیح فى الهم شحرق سوت المتخلفين عن الجماعة مخالف 


Ao 


ما وکن م ای صل ال عليه سا رھم ول ولو از 
واجبا لا ترکه والله أعلم ٠‏ ۱ 


( قرع ) فى آهل البواذى قال اما م الحرمين عندی بع عر يكير 
أن يقال لا يتعرضون لهذا قرش بل یکو نة فى جقهم + ویمتل أن بال + 
بتعرضون له اذا کانوا ساکنین قال : ولا شك آن المسافرين لا بتفرضون 
لهذا الفرض » قال. : وكذا اذا قل عدد ساکنی قزية ».هذا کلام امام الخرمین ؛ : 
والختار آن آهل البوادی الساكنين والعدد. القليل فى القرية يتوجه عليهم 
فرض الكفاية فى الجماعة للحدت الصنعیح السایق عن آیی الدرداه: « ام 
ثلاثة فى قرية ولا بدو 6 . 


( فرع ) قال أصبحاينا : لا تکون الجماعة ق حق النساء فرش عين 
ولا فرض كفاية » ولكنها مستحبة لمن » » ثم فيه وجهان ٠‏ : 


( احذهما ) يب لون استحبایا کاستجباب آارجال ( واصحما) وبه 
قطع الشیخ آبو حامد وغیره لا تتاکد فى حتهن کتاکدها فى حق الرجال » فلا ' 
یکره لهن تركها » وان كره ه لارجال مع قولنا : هی لهم سنة + قال الشبافعی 
والأصحاب ۱ ومر الصبیٍ :بحجضور الناجد وجماعات الصلاه لیعتادها 0 


اف الغلا المذكزر فى آن الجماعة فرضن كفاية آم نسنة ؟ هو 
ف المكتوبات الخمس لودیات » آما الجمعة فقرض عتن وآما النذور فلا 

تشرع فيها الجماعة بلا خلاف » وآما النوافل فسبق فى باب صلاة التطوع 
ما يشرع له الجماعة منما وما لا بشرع » وذکرنا فى آخر ذلك الباب آن 
: ما لا يشرع له الجماعة منها لو قعل جماعة لم یکره ونس‌طنا دليله + وآما 
القضبة من الکتوبات فلیست الجماعة فیها فرض عين ولا كفاية بل خلاف 
ولکن يستحب الجماعة فى القضية التي إتفق الامام والآموم فیها بان و تا 
ظهر آو عصر ‏ ودلیله الأحاديث الصحيخة آن رسول اله صلی الله عليه وسلم 
حين فاتته هو وآصتحابه صلاة الصیح صلاها نم جماعة ٠‏ قال القاضی عياض 
فى شرح صحیح مسلم : لا" خلاف بين العلماء فى جواز الحماعة فى القضاء 
الا حتكى جن الیت بن سعد من متع. ال + وهذا امتقو من ال ان 
صح عنه مردود E‏ الف واج وی 


A 


وآما القضاء خلف الأداء والأداء خلف القضاء وقضاء صلاة خلف من 
يقضى غيرها فكله جائز عندنا الا آن الانفراد بها أفضل للخروج من خلاف 
العلماء » فان فى كل ذلك خلافا للسلف سنذکره ف بابه ان شاء الله تعالى ٠‏ 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فى حكم الجماعة فى الصاوات الخمس 

قد ذكرنا آن مذهبنا : الصحيح أنها فرض كفاية » وبه قال طائمة من 
العلماء ؛ وقال عطاء والأوزاعى وأحمد وآبو ثور وابن المنذر : هى فرض على 
الأعيان ليست بشرط للصحة وقال داود : هى فرض على الأعيان وشرط فى؛ 
الصحة وبه قال بعض أصحاب ب أحمد وجمهور العلماء على أنها يست بفرض 
عين واختلفوا هل هی فرض كفاية ام سنة ؟ ش 

وقال القاضی عیاض : ذهب أكثر العلماء الى آنها سنة امؤكدة لا فرض: 
كفاية واحتج لمن قال فرض عين بصدیث آبی هريرة رضی الله عنه قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم « ان آثقل الصلاة على النافقین صلاة العشاء 
وصلاة الفحر »> ولو يعلمون ما فیهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر 
بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فیصلی بالناس ثم انطلق معی برجال معهم حزم 
من حطب الى قوم لا شهدون الصلاة فأحرق علیهم بیوتهم بالشار » رواه 
البخارى ومسلم ٠‏ وعن ابن مسعود رضی الله عنه قال : « من سره أن بلقی 
الله تعالى غدا. مسلما فليحافظ على هؤؤلاء الصلوات حيث نادی ر بهن فان الله ' 
تعالی شرع اکم صلی ل عليه وسلم ستن الهدی وانین من سنن الهدی » 
ولو آنکم صلیتم فى بيوتكم كما بصلی هذا المتخلف ف پیته لت ركتم سنة نبيكم 
صلی الله عليه وسلم ولو ترکتم سنة نییکم لضللتم » ولقد رآیتنا وما يتخلف 
عنها الا منافق معلوم التفاق » ولقد كان الرجل يوتى به بهادی بين الرجلين 
عب اا روا عسل * 

ون أبى هريرة قال :ا الي سن اه رسای رل اعم فان 
با رسول الله ليس لى قائد يقودنى الى السجد : فسأل رسول الله صلى الله ٠‏ 
عليه وسلم أن برخص له فيصلى فى بيته فرخص له » فلما ولى دعاه فقال له : 
هل تسمع النداء بالصلاة ؟ .قال : نعم ٠‏ قال : فأجب » رواه مسلم “ وعن 


(۱) ورواه البخاری بنحوه أيضا حيث قال فيه ( السمع النداء 1 ثم قال : لا آذی لك ) . 


۸۷ 


ابن آم مکتوم رضی الله عنه آنه سال النبی صلی الله عليه وسلم فقال ؛ با رسول 
الله. « انی رجل ضربر الیصر » شاسع الدار ء ولى قائد لا بلازمنى » فهل لى . 
رخصه أن آصلی ف بيتى؛؟ قال : هل تسمع.النداء ؟قال : نعي ء قال : لا آجد. 
لك رخصة » رواه آبو داود باسناد صخيح أو حسن وعن این عباس رضی الله : 
عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وتلم « من سمع المنادى فلم بمنعة. 

من اتباعه عذر » قالوا : وما العذر ؟ قال : خوف أو مرض » لم تقل منه' 
الصلاة التی صلی » رواه آبو ذاود باسناد:ضعيف وعن جابر رضى الله عنه 
آن النبی صلی الله عليه ولم قال : « لا صلاة لجار السجد الا فى السجد ٩»‏ 
وعن آبی هريرة عن النبی صلی الله عليه وسلم مثله رواهما الدارقطنی وعن : 
على بن آبی طالب رضى الله عنه موقوفا عليه « لا صلاة لجا ر السجد الا ى 
جه 


یم « صلاة اجات شنم ادا الفذ بسيع وعشرين دزجة ‏ 
« بخمس وعشرین درجة » فا ابخاری آیضا من روا آبی 56 قالوا : 
ووجه الدلالة أن المفاضلة انما تكون حقيقتها بين .فاضلين جائزين 00 


(والسراك ) ع ی وی سمي | 
جواب الشنافعى وغيره آن هذا ورد فى قوم منافقين بتخلفون عن الجمباعة . 
ولا يصلون فرادی » وسیاق الحدیث يويد هذا التأويل ٠‏ وقوله فى حدیث . 
أبن مسعود : « رآيتنا وما يتخلف عنها الا منافق » صرح فى هذا التأويل 
( والثانی) آنه صلی الله عليه وسلم قال : « لقد هممت » ولم یحرقهم ولو . 
كان واجبا لا ترکه ٠ ٠‏ فان قيل : لو لم يجز التحريق لا هم به + قلنا : لعله هم 
+ بلاجتهاد ول وحی الع انه و تفر الاجتماه + وضفا تفرغعلی 
الصحيح فى جواز الوص ری 


(1) هذا الحديث روى من طرق مرفوعة كلها ضميفة واصحها ألموقوف على على فقد ااخرجة ' 
الدار تطتی عن جابر ورواه ابن حبان عن عائشة قال البيهقى فى المعرفة : اسناده ضعينف وقال 
الصفانی : نوضوع وقال القبرؤز ابادی فى الختصر ضعيف وقال السخاوی ف القاصد الحسنة 
أسانيده بضعيفة وليس له اسنتناد یثبت ويغنى عنه حديث « من سمع النداء 6 وحدیت : 


- « لو يعلم الثاس » 98 ط 6 ما 


AA 


وآما حدیث ابن مسعود فليس فيه تصریح بأنها فرض عين وانما فيه. بیان 
فضلها وکثرة محافظته علیها ٠‏ وآما حدیث الأعمى فحوانه ما آجاب به الأئمة 
الحفاظ الفقهاء آبو بكر محمد بن اسحاق بن خزيمة والحاکم آبو عبد الله 
والبیهقی » قالوا : لا دلالة فيه لکونها فرض عين ؛ لأن النبی صلی الله عليه 
وسلم رخص لعتاب حين شکا بصره أن يصلى فى بيته » وحدیشه فى 
الصحيحين ٠‏ قالوا : وانما معناه لا رخصة لك تلحقك بفضيلة من حضرها ۰ 
وأما حديث ابن عباس فتقدم بیان ضعفه + وآما حديث جاير وأبى هريرة 
فضعيفان فى اسنادهما ضعيفان وآحدهما مجهول وهو محمد بن سكين قال 
ابن آبی حاتم فى كتابه الجرح والتعدیل ف ترجمة محمد بن سكين : سمعت 
أبى يقول : هذا حديث منکر ومحمد بن سكين مجهول ٠‏ وذكر البخارى 
هذا الحديث فى تاريخه ثم قال : وق اسناده نظر ۰ وضعفه البیهقی أيضا 
وغيره من الأئمة والله آعلم ٠‏ ۱ 

واحتج آصحابنا فى كونها فرض كفاية وردا على من قال انها سنة بحدیث 
مالك بن الحويرث قال : « آتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة 
متقاريون : فأقمنا عنده عشرين ليلة » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رحيما رفيقا ٠‏ فظن آنا اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من آهلنا فأخيرناه ٠‏ 
فقال : ارجعوا الى آهلیکم فأقیموا فیهم وعلموهم ومروهم فاذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لکم آحدک ثم ليؤمكم آکبررکم > رواه البخارئ ومسلم 
وبحديث أبى الدرداء السابق « ما من ثلاثة فى قرية ولا بدو » الحمديث 
والله أعلم ٠‏ 

ز فوع ) ف الاشارة الى بعض الأحاديث الصحيحة الواردة ف فضل 
صلاة الجماعة ٠‏ فمنها حديث « صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع 
وعشرین درجة » وهو فى الصحيحين كما سبق ٠‏ وعن أبى هريرة رضى الله 
عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « لو يعلم الناس ما فى النداء 
والصف الأول ثم لم يجدوا الا آن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون 
ما فى التهجير لاستبقوا اليه » ولو يعلمون ما فى العتمة والصبح لأتوهما ولو 
حبوا » رواه البخارى ومسلم والتهجير : التبكير الى الصلاة ٠‏ وعن عثمان 
ابن عفان رضی الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم بقول : 


43 


دمن ی تاه اهتنا ام تفه ی وین ا ام ۱ 
OS‏ ل ی ی 9 
صلى العشاء والفجر فى جناعة » ۰ : 

( فرع ) كد الجمناغات ف غير الجمعة جماعة اصح والشاه 
للحديثين السابقين فى الفرع قبله ٠‏ : 


( فرع » فى الاشارة الى بعض الأحاديث الصحيحة فى 00 
الى الساجد وکثرة الخطی وانتظار الصلاة.» عن آبی هريرة عن النبى صلی 
الله عليه وسلم قال من قدا الى اليد و راخ آمد اف له وله من ع الجنة 
كلما غدا آو راح » رواه البخاری ومسلم ٠‏ وعن آبی مونی قال ون 
الله صلی الله عليه وسلم « ان أعظم الناس جرا ف الناس آبعدهم الیها مشیا » 
ا ات ال نت ا من الذى ليها ثم 
ینام « رواه البخاری ی ومسلم ٠‏ 


وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول ل ی ال علي و 
« من تطهر ف يبته ثم مشى الى بيت من بيوت الله ليقضى فريضة من فرائض 
الله كانت و اخداها تجط' خطيئة والأخرى ترفع درجة »رود مسلم ٠‏ 


وعن جایر بن عبد الله تال : « كانت ديارنا نائية ية عن السجد فاردنا أن 
ع نل الع ما رس[ ل مان E‏ 
ان لكم بكل خطوة درجة » رواه مسلم. ۰ ۱ 

. وعن آبی بن کمب زضی الله عنه قال : « كان رل س لا أعلم رجالا آبعد 

من السجد منه ‏ وکان لا تخطئه صلاة » فقيل له ل أو قلت له : لو اشترئت 
خمارا تركبه فى الظلماء؛ وق الرمضاء ؟ قال :: ما نسرنئ: آن؛منزلی الى جنب 
المسجد انی أريد آن یکتب لى ممشاى الى المسجذ ورجوعى اذا رجعت الى 
آهلی » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : قد جمع الله لك ذلك كله 
رواه مسلم ۰ وعن جابر قال: « آراد بنؤ سلمة أن ينتقلوا الى قرب السجد 
فبلغ ذلك رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال لهم : انه بلغنى آنکم تریدون 
أن تنتقلوا قرب السجد ء قالوا : نعم با رسول الله » وقد آردنا ذلك » فقال 
ينول فاضي اه« وس 3 بیس رگم تب اک کم + دارم 
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تکتب آثارکم 4 رواه مسلم > وذكره البخاری تمعناه. من رواية آنس ۰ وعن 
آبی هربرة آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : «.الملائبكة تصبلى على 
أحدكم ما دام فى مصلاه ما لم یحدث ‏ اللهم اغفر له » اللهم ارحنه » لا بزال 
آحدکم فى صلاة ما دامت الصلاة تحبسه » لا يمنعه أن ينقلب الى آهله الا 
الصلاة » رواه البخارى ومسلم ۰ وعنه أن رسول الله صان الله عليه وسلم قال 
« سبعة يظلهم. الله فى ظله يوم لا ظل الا ظله : الامام العادل » وشاب نشا ف 
عبادة ربه » ورجل قلبه معلق بالساجد » ورجلان تحابا. فى الله اجتمعا عليه 
وتفرقا عليه » ورجل طلبته امرآة. ذات منصب وجمال.فقال : انی أخاف: الله 
رب العالمين » ورجل تصدق بصدةة فاخفاها جتی لا تعلم شماله ماتنفق یمینه » 
ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه » رواه البخاري ومسلم ٠‏ 


وعنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « آلا آدلکم على ما سحو 
الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ قالوا : بلى با رسبول الله الا : د امسباغ” 
الوضوء على المكاره وكثرة الخطى الى المساجد » وانتظار الصلاة بعد 
الصلأة » فذلکم الرباط فذلكم' الرباط » رواه مسلم ۰ وعنه قال : «اقال 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم : صلاة الرجل فى جماعة تزيد على صلاته فى 
بيته وصلاته فى سوقه بضعا وعشرين درجة وذلك أن آحدکم اذا توضاً 
فاحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا تهزه الا الصلاة لا يريد الا الصلاة فلم 
بخط خطوة الا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل السجد 
فاذا دخل السحد كان فى ضلاة ما كانت الصلاة هی تحبسه » والملائكة يصلون 
على أحدكم ما دام فى مجلسه الذى صلى فيه » بقولون : اللهم أرحمه » اللهم 
اغفر له.» اللهم تب عليه ما لم یذ فية »ما لم بحدث فيه » رواه البضاری 
ومسلم » وهذا لفظ مسلم » والأحاديث ف المسألة كثيرة مشهورة وفیما آشرت 
اليه أبلغ كفاية » وآما فضل الصلوات فقد ذکرت جملة من الأحاديث الواردة: 
فيه فى آخر الباب الأول من کتاب الصلاة » وبالله التوفيق ٠‏ 

قال الصنف رحه الله تعالی 

( وافل الجماعة اثنان : امام وماموم »لما روی ابو موس الاشعری عن 

النبی صلی الله عليه وسلم قال : « الاثنان فما فوقهما جماعة » ) ۰ 
11 


( الشمرح ) هذا الخديث رواه ابن ماجه والبيهقى باسناد ضعبف جدا ؛ 
ورواه .البيهقى آیضا من رواية أنس عن النبى صلی الله عليه وسلم اساد . 
ضعیف » ویغنی عنه حدیث مالك ؛ بن الحؤيرث قال : « آتیت النبى صلی الله | 
عليه وسلم آنا وصاحب لى فلما آردنا الاقفال من عنده قال لنا:: اذا حضرت ٠‏ 
الصلاة فآذنا ثم آقیما وليؤمكما آکبرکما » رواه البخاری ومسلم ».قال ٠‏ 
أصحاينا : أقل الجماعة اثنان امام ومأموم » فاذاا صلی رجل برجل آو بامرأة 1 
أو آمته أو بنته أو غیرهم آو بغلامه أو بسیدنه أو بغيرهم حصلت لهما فضيلة . 
الوناء الى حي تار أر سي واللرزرت رج اوقتا E‏ الال 
الشیخ أبنو حامد وغيره فيه: الاجماع ٠‏ ۱ 


قال الصنف رحه الله تعالی 


( وفعلها للرجال فى السجد افضل لانه اکثر جمعا » وق الساجد التی یکثر | 
فيها الناس افضل‌ لا دوی ابی بن کعپ ان اللبي صلی الله عليه ونسلم قال : : 
« صلاة الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده .. وصلاة الرجل مع الرجلن 
اذكى هن صلاته مع الرجل > وما كان اكثر فهو احب الى الله تعالى » فان كان | 
فى خواره مسجد مختل ) ففعلها فى مسجد الجوار افضل من فعلها نی السجد 
الذى يكثر الناس فيه لانه اذا صلی فى مدجد الجوار حصلت الجماعة فى ٠‏ 
موضعين » واما النساء فجماعتهن فى الببوت افضل > لا روى ابن عمر رضى 1 
الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسام : لا تملعو تسساءكم ' 
الساجد وبيوتهن خير لهن » فان ارادت الراة حور الساجد مع الرجال فان 
كانت شابة آو. كبيرة تشتهی () کره لها الحصود وان كانت عجوزا لا تشنهی 
لم یکره » لما روى ان النبى صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن الخروج الا : 
عجوزا فى منقلیها ) ۰ ۱ 


( الشرح ) حديث أبى رواه آبو داود باسناد فيه رجل لم ينوا حاله 
ولم بضعفه آبو داود » وآشار على « بن الدینی والبيهقى وغیرهما الى صحته » 
وحدث ابن عمر صحیح رواه آبو داود بلفظه هذا باستاد صحیح على شزط ۱ 
البخاری » وحدیث العجوز فى منقلیها غريب » ورواه البیهقی باسناد. ضعیف 
موقوفا على ابن مسعوذ قال : « ما صلت امرآة صلاة أفضل من صلاة فى بتها 


(۱) فى بعض النسخ ( تختل فيه الجمامة ) (طا) . 
(1) فى بعض النسخ ( بشتهی فثلها ) . 


A۹۲ 


الا مسحدی مكة والدينة الا عجوزا ف منقلیها » والنقلان الخفان » هذا 

هو الصحيح العروف عند آهل اللغة وذکر امام الحرمين آنهما الخمان 
الخلقان » رما تح اميم وكسرها » لغتان والنتح أشهر » وقد أوضحتها فى 
التهذيب ء 

( اما لاحکام ) ففيه مسائل ( احداها ) قال الشسافعی ف المختصر 
والأصحاب : فل الجماعة للرجل ف المسجد آفضل من فعلها فى البيتوالسوق 
وغيرهما U‏ ذکر ناه من الأحاديث فى فضل الثی الى السجد » ولأنه أشرف 
ولان فيه اظهار E‏ فان كان هناك مساجد فذهابه الى آکثرها جماعة 
أفضل للحديث الذکور » فلو كان بجواره مسجد قليل الجمع وبالبعد منه 
مسجد آکثر جمعا فا مسجد البعيد آولی الا فى حالتين ( آحدهما ) أن تتعظل 
جماعة القريب لعدوله عنه لکونه اماما » أو بحضر الناس بحضوره ۰ فحینند 
يكون القريب افضل ( الثانى ) آن يكون امام البميد مبتدعا کالمتزلی وغهده ٠‏ 
أو فاسقا أو لا يعتقد وجوب بعض ض الأركان فالقريب أفضل .٠‏ وحكى 
الخراسانیون وجها آن مسجد الجوار أفضل يكل حال » والصحيح الذى قطع 
به الجمهور هو الاول » فان كان مسجد الجوار لا جماعة فيه ولو حضر هذا 
الانسان فيه لم بحصل جماعة ولم يحضر غيره فالذهاب الى مسجد الجماعة 
آفضل بالانفاق + ۱ 

( المسالة الثانية ) يسن الجماعة للنساء بلا خلاف عندنا + نكن هل تتاكد 
فى حقهن كتاكدها فى حق الرجال ؟ فيه الوجهان السابقان ( أصحهما ) المع 
وامامة الرجل بهن أفضل من امامة امرآة لأنه آعرف بالصلاة » ويحهر بالقراءة 
بكل حال » لکن لا يجوز آن بخلو واحد بامرآة ان لم يكن محرما ‏ کما 
سنوضحه مبسوطا بدلیله فى باب صفة الأئمة حيث ذكره المصنف ان شاء الله 
تعالى ٠‏ 

( الثالثة ) جماعة النساء فى البيوت ت أقضل من حضو رهن المساجد للحديث 
الذکور ۰ قال آصحابنا , وضلاتها فيما كان من ببتها آستر أفضل لها لحديث 
عبد الله بن مسعود أن النبى صلی الله عليه وسلم قال : « صلاة المرأة في بتها 
ال ون لدا ف جریا و ف ال تاها 4 
بيتها » رواه أبو داود باسئاد صحيح على شرط مسلم ۰ 


۳ 


4 


۱ | ا: 


وان آرادت المرآة. حضور السجد للصلاة قال أصحابنا : ان كانت ناب 
او كد تشتهى کره لها وکره ه لزوجها وولیها تمکینها منه + وان كانت عجوزا : 
لا تشتهئ: لم يكره » وقد جاءت. أحاديث صحيحة تقتفی .هذا التفضيل . 
منها ما روى 6۱ ابن عمر أن النبی صلی الله عليه وسلم قال : «اذا استآذنت. ' 
أحدكم امرآته الى المسجد فلا يمنعها » رواه الیخاری ومسلم و ولفظه لمسلم » | 
وف رواية هما : «اذا استأذنکم نساوکم باللیل الى السجد فآذنوا من » 
وعنه قال : « قال رسول اه صلی الله عليه وسلم : لا تمنغوا اماء الله مساجد ' 
الله » رواه مسلم ٠‏ وعن عائشة نشة قالت : « لو أن سول الله صلى الله عليه ' 
عل ان بدت او شم اج کات باه ی زا 6 / 
رواه البخارى ومسلم ١ ٠‏ ۱ 

( فرع » يستحب للزوج أن ياذن لها اذا استاذنته الى المسجد للصلاة ا 
اذا كانت عجوزا لا تشتمی وآمن الفسدة ة عليها وعلی غيرها للاحاديث 
م مذهبنا ‏ قال البیهقی : وبه قال عامة | 
العلماء » ويجاب عن حدنث « لا تمتعو ا العو ار 
لا حق الزوج فى ملازمة المستكن واجب فلا تترکه للفضيلة ٠‏ 


( فرع ) اذا آزايت المرأة حضوز المسجد كره ه لها آن تمس طينا» 


وکره أيضا الثیاب الفاخرة لحدیث زینب الثقفية امرآة ابن مسعود رضی ال ۰" 


عنه وغنها قالت : قال نا رسول الله صلی الله عليه وسلم . « اذا شهدت 
احداكن المسجد فلا تمس طييا » رواه مسلم وعن أبى هريرة آن رسول الله 1 
صلی الله عليه وسلم قال : « لا تمنعوا اماء الله نساجد الله » ولکن لیخرجن 
وهن تفلات © رواه بو داود: اد مح على قرط البخاری ومسلم » 
وتفلات ل بفتح التاء المثناة فوق و کسر الما آق تارکات الطیب * ۱ 


(فرع) فى مذاهب العلماء فى الجماعة للنساء 


قد ذکرنا أن مذهبنا استحبابها لهن ۰ ءا قال الشیخ آبو خامد : کل صلا أ 
استحب للرجال الجماعة فيها استحب الجماعة فيها لاء فريضة كانت أو 


(1) ف الأضول كلها اما أدوي عن أبن و و أن تكون بين یدای حديثٍ 
متفق عليه كما تزى وقد رفمناها جزيا على مذهب النورى فى هذا ( ط) . 


۹ 


نافلة » وحكاه ابن المنذر عن عائشة وآم سلمة وعطاء والثورى والأوزاعى 
وأحمد واسحاق وآبى ثور » قال : وقال سلیمان بن بسار والحسن البضری 
ومالك : لا توم المرأة أحدا فى. فرض ولا تفل قال : وقال أصحاب الرأى : 
بكره و یجزمن » قال : وقال الشعبى والنخعى وقتادة : تؤ مهن فى النفل دون 
الفرض واحتج أصحابنا بحديث آم ورقة « أن النبى صلى الله عليه وسلم. 
آمرها آن توم آهل دارها » رواه أبو داود ولم بضعفه وعن رطة الحنفی 4 
قالت : « آمتنا عائشة فقامت ینهن فى الصلاة الکتوبة » وعن ححيرة قالت , 
« أمتنا ا العصر فقامت بيننا » رواهما الداإرقطنى والبيهقى 
باسنادین صحیحین ۰ 


ا فى مذاهبهم فى حضصور العجوز التى لا. تشتهی السحد 
قد ذكرنا أن مذهبنا آنه لا بکره ذلك فى شىء من الصلاة » قال العبدرى : 
ی sg‏ یکره ع الحو دنا 


قان الصنف رجه الله تعالی 


( ولا تصح الجماعة حتى ینوی الاموم الجماعة لانه يريد أن يتبع فیره 
فلابد من نية الاتباع » فان رای رجلين بصلیان على الانفراد فنوى الائتمام بهما 
لم تصح صلاته لانه لا يمكنه ان يقتدى بهما فى وقت واحد » وان نوی الاقنداء 
باحدهما بغر عينه لم تصح صلاته . لانه اذا لم بعين لا يمكنه الاقتداء » وان 
كان احدهما یصلی بالآخر فنوی الاقتداء بالماموم لم تصح صلاتة لانه تأبع لغره 
فلا يجوز أن بتبعه غيره + وان صلی رجلان فنوی كل واحد منهما انه هو الامام 
لم تبطل صلاته لان كل واحد منهما بصلی لنفسه » وان نوی کل واحد فنهما 
أنه مؤتم بالآخر لم تصح صلاته لان كل واحد منهما انتم بمن لیس بامام ) . 


| ( الشعمح ) اتفق نص الشسافمی والأصحاب على آنه بشترط لصحة 
الحماعة آن بنوی الآموم الجماعة والاقتداء والائتمام » قالوا : وتكون هذه 
النية مقرونة شكبيرة الاحرام کساگر ما ينويه » فان لم ينو فى الابتداء وآحرم 
متفردا ثم نوی الاقتداء فى آثناء صلاته ففية. خلاف: ذکره الصنف بعد هذا » 
واذا ترك نية الاقتداء والاتفراد وآحرم مطلقا انعقدت صلاته منفرد! » فان 


56 


بع الإمام ف افعاله ين غير تجدید نية فوجهان حکاهما القاضى خنين فى 
. تعليقه والمتولى و آخرون, ( آصحهما ) وأشهرهما تبطل صلاته لأنه ارتبط 
بمن .ليس بامام له فآشيه الارتباط بغير المصلى » وبهذا قطع البغوى وآخرون» , 

( والثانى ) لا تبطل لأنه أتى بالأركان على وجهها وبهذا قطع الأكثرون » '. 
فان قلنا : لا تبطل صلاته كان منفردا ولا بحصل له فضيلة الجماعة بلا خلاف » ۱ 
صرح به التولی وغیره ٠‏ وان قلنا تبطل صلاته فانما تبطل اذا اننظر رکوعه 
وسحوده وغرهما لیر کم ویسجد معه وطال انتظاره » فآما. اذا انفق انقضاء 
فعله مع انقضاء ف او ار ا دا لا ول بر خرف دیع 
أثناء صلاته فى نية الاقتداء لم تجز له متابعته الا آن ینوی الآن الشابعة » ١‏ 
وحيث قلنا بجواز الاقتداء فى آئناء الصلاة لذن الاصل عدم النية » فان تذکر ۱ 
أنه كان نوى قال القاضى حسين والمتولى وغيرهما حكمه حکم من شك فى . 
نية أصل الصلاة فان تذكر قبل أن يفعل فعلا على. خلاف متابعة الامام وهو . 
شاك لم يضره ٠‏ وان تذکر :بعد أن فعل فعلا على متسابعته فى الشك بطلت ۱ 
صلاته اذا قلنا بالأصح ان النفرد تبطل صلاته بالمتابعة » لأنه ف حال شكه له أ 
حكم المنفرد » وليس له المتابعة حتى قال آصحابنا : لو عرض له هذا الشك : 
فى التشهد الأخير لا يجوز آن بقف سلامه على سلام الامام ٠‏ آما اذا اقتدى ' 
بامام فسلم من صلاته ثم شك هل كان نوی الاقتداء ؟ فلا شیء عليه » وصلاته ۱ 
ماضية على الصحة هذا هو الذهب » وذکر القاضی حسین فى تعليقة آن فيه 
الخلاف السابق فیمن شك بعد فراغه من الصلاة » هل ترك ركنا من صلاته ' 
ام لا » وهذا ضعيف والله آعلم ١ 1 ۲ ٠‏ 

آما اذا نوی الاقتداء بماموم آو نوی الاقتداء باثنين منفردین أو پاحدهنا " 
لا بعينه فصلاته باطلة لا ذکره المصنف » ولو صلی رجلان كل واحد منهما. ' 
نوی آنه مأموم فصلاتهما باطلة ۰ وان نوی کل واحد منهما آنه امام صحت ‏ 
صلاتهما لما ذکره المصنف ولو شك کل واحد منهما فى آثناء الصلاة أو بعد : 
فراغیما فى آنه امام آم ماموم » فصلاتاهما باطلتان بالاتفاق ذکره البندنیجی ' 
والقافی حسين وصاحب البیان ذا وغيرهم لاحتمال آن كل واحد نوی 'الاقتداء :" 
بلاغ > وی شاك احیهب نه امام اواب وملي الآخر اه ابام او مرد 
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فصلاة الأول باطلة » وصلاة الثانی صحيحة » وان ظن الثانی أنه مقتد بالاو 
فصلاته باطلة آیضا » والله أعلم ۰ 

ولو اقتدى بمأموم وظنه اماما بان رأى رجلين صلیان وقد خالها سنة 
الوقوف فوقف المأموم عن يسار الامام فطريقان ( الشسهور ) منهما الجزم 
ببطلان صلاته » وبهذا قطع البندنیجی وصاحب البيان وآخرون ( والثانى ) 
قاله القاضى حسين يخرج على الوجهين فيما لو تابع من لم ينو الاقنداء به 
لأنه وقف آفعاله على آفعاله ٠‏ قال : وهو مشكل لأن من صلی خلف محدث 
لم يعلع حدثه صحت صلاته » وان كان قد وقف فعله على فعله ( قلت ) الأصح 
هنا آنه لزمه الاعادة لأنه مفرط بخلاف من صلی خلف الحدث ۰ 

( فرع ) قد ذکرنا آنه لا يصح الاقتداء با ماموم » وهذا مجمع عليه 
نقل الأصحاب فيه الاجماع وحکی صاحب البيان عن آصحاینا آنهم نقلوا 
الاجماع على أنه لا يصح قال أصحاينا : وآما ما ثبت فى الصحيحين أن النبی 
صلی الله عليه وسلم « صلى فى مرضه وكان آبو بكر يقتدى بصلاة النبى صلى 
الله عليه وسلم والناس يقتدون بصلاة أيى بكر » فمعناه الجميع کائوا مقتدين 
بالنبى صلى الله عليه وسلم ولكن أبا بكر يسمعهم التكبير » وقد جاء هذا 
اللفظ مصرحا به فى روايتين فی صحيح مسلم قال : وآبو بكر يسمعهم التکبیر* 


( فرع ) فى اشتراط نية الاقتداء فى صلاة الجمعة وجمان حكاهما 
الرافعی ( الضحيح ) الشهور الاشتراط كغيرها ( والثانى ) لا شترط لأنها 
لا تصح الا فى جماعة فلم يحتج الى نيتها ٠‏ 

ر فرع ) لا يجب على الأموم تعيين الامام فى نيته ‏ بل یکفیه نية 
الاقتداء: بالامام الخاضر » آو امام هذه الجماعة > فلو عين وأخطأ ظر ‏ ان 
لم يشر الى الامام بان نوی الاقتداء يزيد وهو يظن الامام زيدا فبان عمراب 
لم نصح صلاته لأنه اقتدى بغائب » وهو کمن عين الیت فى صلاة الجنازة 
وأخطا لا تصح ضلاته.» وکمن نوی العتق عن كفارة ظهاره فكان الذى عليه 
كفارة قتل لا تجرعه » وان نوی الاقتداء بزيد هذا الامام فكان عمرا ففى 
صحة اقتدائه به وجمان لتعارض. اشارته وتسمیته والاصح صحة الاقتداء » 
ونظيزه لو قال بعتك هذه الفرس فکان بغلا وفيه خلاف مشهور والله أعلم ۰ ٠‏ 

۹۷ 
م ب ۷ آلجموع ج ) 


( شرع ) نی للامام :أن ینوی الامامة فان لم نوعا صحت منبلنه 
وصلاة المأمومين ٠‏ وق وجه غريب حکاه الرافعی عن حكاية آبی الحسن 
العبادی عن آبی حفص البایشامی والقفال آنهما قالا : يجب على الامام نية 
الامامة وأشعر کلام العبادى بأنهما بشترطانها فى صحة الاقتداء » والصواب 
آن نية الامامة لا تجب ولا تشترظ لصحة الاقتداء وبه قطم جماهیر آصحاینا » 
وسواء اقتدی به رجال آم نساء » لکن بحصل فضيلة الجماعة للمأمومين » 
وق حصولها للإبام اذل تا اميا ) ی اس 4 ويه اشح 
الشیخ أبو محمد الجوینی والفورانى و آخرون » لأن الأعمال بالنيات 
( والثانى ) تحصل لانها حاصلة لمتابعيه فوجب أن تجصل له ( والثالث ) قاله 
القاضى حسين ان علمهم ولم ينو الامامة لم تحصل ؛ وان كان منفردا ثم 
اقندوا به ولم يعلم اقتداءهم م حصل له واب الجماعة قال الرافعی : ومن فوائد 
الخلاف آنه اذا لم نو الامامة فى صلاة الجمعة هل تصح جمعته ؟ فالاصح 
آنها لا تصح ولو نوی الامامة وعين القتدق فيان خلافه لم بضر ‏ لأن غلطه 
لا و ی رك ت رو ار ا مات وان اطع ۱ 


« فرع ) فى مذاهب العلماء فى نية الامامة ٠‏ ذكرنا اا 
مذهبنا أنه لا بشترط ‏ لصحة الجساعة » وبه قال مالك وآخرون ء وقال 
الأوزاعى والثورى واسحق : تجب » وعن آحمد روایتان کالذهبین » وقال 
آبو حنيفة وصاحباه :ان صلى بورجل لمتیب وان ضلی مر او اه یت : 


. قال الصنف رجه الله تعالی 


( وتسقط الجماعة بالعدر > وهو اشياء منها الطر والوحل والريح الشديدة 
فى الليلة المظلمة » والدلیل عليه ما روى ابن عمر رضی الله عنهما قال ۶2 كنا 
اذا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر وكانت ليلة مظلمة أو مطيرة 
نادى مناديه ان صلوا فى رحالكم» ) ٠‏ ۱ 


( الشرح ) حديث! ا اين عبر رواه البخارى وسلم » ولفظ رواية 
البخارى أن رسول الله صلی الله عليه وسلم ( كان أمر مترذنا وذن نم بقول 
على آثره : ألا صلوا فى الرحال :فى اللبلة الباردة أو الطيرة فى السفي.» وف 
رواية لمسلم « ام اون اكالم aR‏ بقول : آلا ضلوا فى 


۹۸ 


الرحال » قال الگزهری وغیره : الرحال النازل سواء كانت من مدر آو شعر 
ووبر أو غير ذلك » وتقدم فى باب الاذان أن هذا الكلام يقال ف آثناء الأذان 
م بعده » والوحل » بفتح الحاء على اللغة المشهورة قال الجوهرى : ويقا 
پاسکانها فى لغة رديئة ٠‏ 

( اما حكم السالة ) فقال آصحابنا : تسقط الجماعة بالأعذار سواء قلنا : 
انها سنة أم فرض كفاية آم فرض عين » لأنا وان قلنا انها سنة فهى سنة متأكدة 
وبكره ترکها كما سبق بيانه » فاذا تركها لعذر زالت الكراهة وليس معناه 
أنه اذا ترك الجماعة لعذر تحصل له فضيلتها » بل لا تحصل له فضیلتها 
بلا شك » وانما معناه سقط الاثم والكراهة ۰ واتفق أصحابنا على آن الطر 
وحده عذر » سواء كان ليلا أو نهارا ٠‏ وق الوحل وجهان ( الصحيح ) الذى 
قطع به الصنف والحمهور آنه عذر وحده » سواء كان بالليل أو دار 
( والثانى ) ليس بعذر » حكاه جماعة من الخراسانيين ۰ 


( فرع ) البرد الشديد عذر فى الليل والنهار » وشدة الحر عذر ف 
الظهر » والثلج عذر ان بل الثوب ؛ والریح الباردة عذر فى الليل دون النهار ٠‏ 
قال الرافعى : ويقول بعض الأصحاب : الریح الباردة فى الليلة المظلمة ٠‏ قال : 
وليس ذلك على سبيل: اشتراط الظلمة ٠‏ 

قال الصنف رجه الله تعالی 


( ومنها ان يحضر الطعام ونفسه تتوقه () أو يدافع الا" خبثين ما روت 
عائشة رضى الله عنها قالت :سيت وسول ‏ على ا ليه سار ول 2 
لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان » ) ۰ 

( الشرح ) حدنث عاقشة رواه مسلم بهذا اللفظ » والاخجشان البول 
والغائط + ویقال حضرة فلان ب بفتح الحاء وضمها وكسرها - ثلاث لفات 
مشهورات » وهذان الامران عذران سقط كل واحد منهما الجماعة بالاتفاق » 
وکذا ما كان فى معناهما ء قال أصحابنا : یکره أن بصلی فى هذه الاحوال » 
وقد سبقت المسألة فى آخر باب ما يفسد الصلاة مبسوطة » وحضور الشراب 


۰ ) فى بعض النسخ ( ونفسه تتوق اليه ) وهو الصواب للزوم مادة توق (ط‎ )١( 


۹۹ 


الذی توق اه من ما وقوه كحضور السام » ومدائة ‏ الريح مالفا 
البول والغائط ء٠‏ 5 


قال الصنف رجه الله تعالی ' 


من ان يعات مراف تسه و ماه و کون به مرو نق مه ت 
والدلیل عليه ما روى [ عن ] ابن عباس ان النبى صلی الله عليه وسلم قال : 
« من سمع النداء فلم يانه فلا ضلاة له الا من عقر » قالوا : با رسئول الله 
وما العذر ؟ قال : خوف أو مرض » ومنها آن يكون قیما لریض یخاف ضیاعه». 
لان حفظ الآدمى افصل من حفظ الجماعة » ومنها أن يكون له قريب مریض 
يخاف موته لانه بتالم بذلك اکثر مما بتالم بذهاب الال ) ٠‏ : 

( الشرح ). جديث این عباس رواه.أبو داود وغيره "وف استاده رجل ‏ 
ضعيف مدلس » ولم یضمفه آبو ذاود » قال أصحاينا : ومن الأعذاز فى ترك , 1 
الجماعة أن يكون به مرض شق ق معه القصد وان کان يسكن لأن عليه ضررا فى 
ذلك وحرجا وقد قال الله تعالی : ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) فان . 
كان مرض یسر لا پشق معه القصد كوجع ضرس » وصداع یسیر ؛ وحمى 
خفيفة » فليس بعذر وضیظوه بان تلحقه مشقة كمشقة الثی ف الطر » ومنها . 
أن يكون ممرضا لریض :بخاف ,ضياغه » فان كان له غيره نعهده لکنه تعلق 
قلبه به فوجهان » حکاهما جماعة منهم صاحب النيان ( اصحهما ) آنه عذر لان 
مشقه ترکه أعظم من مشقة. المطر » ولأنه يذهب خشنوعه ١ ٠‏ 


( والثانى ).ليس بعذر لأنه لا كاك ع ری اناف a‏ 
أو صديقا » و کذلت ان کان غریبا لا معرفة له به وخاف -ضياعه » ومنها آن 


يكون له قرب آو ضدیق :بخاف فوته » ودلیله ما ذكره هم الصنف © ومنها أن ` 


يخاف على .تفسه آو ماله أو علی من يلزمه الذب عنه من نسلطان أو غیره ممن ٠‏ 
طلمه أو بخاف من غريم اله بحبسه آو پلازمه وهو معشير ء فیعذر بذلك ١6‏ 
ولا عبرة بالخوف ممن يطاليه بحق هو ظالم فى منعه » بل عليه توفية الحق.. 
والحضور »قال أضحانا. : ویدخل فى الخوف على المال ما اذا كان خبزه فی ۱ 
التنور » وقدره علی النار وليس هناك من يتعهدهما »> وكذا لو كان له عبد 
فأبق » آو دابة فشردت آو زوجة نشزت أو تحنو ذلك » ویرجو تحصبیله : 
بالتآخر له . ۱ ۱ 


۱۰۰ 


قال الشافعی والاصحاب : ومن الأعذاز أن یکون عليه قصاص ولو ظفر 
به الستحق لقتله وبرجو آنه لو غيب وجهه آاما لذهب جزع الستحق » وعفا 
عنه محانا آو على مال فله التخلف بذلك ».وف معناه حد القدف ؛ قال الشافعی 
والشیخ آبو حامد والبندنیجی وساثر الأصحاب : فان لم يرج العفو لو تفیب . 
لم بجز التغيب ولم .يكن عذرا ۰ واتفقوا على آنه لا بعذر من عليه خد شرب 
أو سرقة آو حد زنا بلغ الامام وکذا كل ما لا بسقط بالتوبة » واستشکل امام 
وهذا التغيب طریق الى العفو » ومنها آن يكون عاربا لا لباس له فیعذر فى 
التخلف » سواء وجد ساتر العورة آم لا » لان عليه مشقة فى تبذله بالمثى بغیر 
ثوب لیق به » ومنها أن يريد سفرا وترتحل الرفقة » ومنها أن یکون ناشد 
ضالة برجوها ان ترك الحماعة » آو ونجد من غصب ماله وآراد استرداده » 
ومنها آن يكون آکل ثوما أو بصلا وكراثا ونحوها » ولم _يمكنه ازالة الرائحة 
بغسل ومعالجة ۰ فان آمکنته آو كان مطبوخا لا ريح له فلا عذر ٠‏ ومنها 
غلبة النوم والنعاس ان انتظر الجماعة فهو عذر » قال صاحب الصاوی : 
والزلزلة عذر ۰ 
۱ قال الصنف رجه الله تمالی 


( ویستحب إن قصه الجماعة ان یمثی اليها وعلیه السکینه والوقار ؛ 
وقال ابو اسحاق : ان خاف فوت التكبيرة الاولی انسرع ؛ ا روی أن عبد الله بن 
مسعود رضی الله عنه : « اشتد الى الصلاة » وقال : « بادروا حد الضلاة » 
. يعلى التکبمة الاولی » والاول اصح ها روى ابو هربرة عن النبى صلى الله عليه 

وسلم آنه قال : « اذا أقيمت الصلاة فلا تاتوها وانتم تسعون » ولكن ائتوها 
وانتم تمشون » وعلیکم السكينة » فما ادرکنم فصاوا وما فانکم فاتموا »)۰ 

( الشرح ) حدیث آبی هريرة رواه البخاری ومسلم »> وروی ف 
الصخيحين : « وما فاتكم فاتموا ».وف رواية « فاقضوا » وروانات « فآتموا » 
أكثر.قال اصحایا , السنة لقاصد الجماعة آن بمشی اليها بسكينة ووقار سواء 
خاف فوت تكبيرة الاخرام وغيرها آم لا » وفيه هذا الوجه لأبى اسحاق وهو 
ضعيف جدا » منابذ للسنة الصحيحة » والسنة أن لا بمبث ف مشيه الى 
الصلاة ولا تكلم بمستهجن ولا پتعاطی ما یکره فى الصلاة لقوله صلى الله 


١ 


عليه وحلم نان أعدى سل ما امد الى لا »وه مسق 
بعض طرق .هذا الحدیث. سای ۱ ۱ 


ll]‏ الاحکام فانه وا ب الحافظة علی ادراك تكبيرة الاحرام مع 
الامام بأن يتقدم الى السخد قبل وقت الاقامة » وجاء فى فضيلة ادراكها أشياء ` 
كثيرة عن السلف منها هذا المذكور عن ابن مسعود ؛ وآشیاء عن غيره ؛ و نختج ۱ 
له بقوله مبلي الله عليه حلم « انما جعل: الامام لیوتم به فاذا كبر فكبروا > 
رواه البخاری ومسلم ومن روا آنس وآبی هربرة » وموضع الدلالة ان 
الفاء عند آهل العربية للتغقیب ‏ فالحديث صریح في الأمر بتعقیب تكبيرته ۱ 
بتكبيرة الامام » واختلف آصحابنا فيما يدرك به فضيلة تكبيرة الاحرام على 
. خمسة أوجه ( أصخها ) بأن يحضر تكبيرة الامام ويشتغل عقبها بعقد مر , 
۱ من غير وسوسة ظاهرة ».فان آخر لم يدركها ( والثانی ) يدركها ما لم نشرع 
الامام فى الفاتحة فقط ( والثالث ) أن يدرك الرکوع فى الركمة الأولى 
( والرابع ) بآن يدرك شيئا من القيام ( والخامس ) ان شغله آمر دنیوی لم. 
يدرك بالركوع وان منعها عذر أو سیب للصسلاة كالطهارة أدرك به ٠‏ قال 
الغزانی فى البسيط ف الوجه الشالث والرابع : هما فيمن لم يحضر إخرام] . 
الامام » قأما من حضر فقد فان قضيلة التكبيرة ء وان أدرك الركمة واه اد 

( فرع ) قد ذکرنا أن مذهبنا آن السنة لقاضد الجماعة أن سثى 
نسكينة سواء خاف فوت تكبيرة الاحرام آم لا »> وحكاه ابن المنذر عن زيد' ' 
ابن ثابت وآنس وأحمد وآبی ,ثور واختاره ابن النذر وحکاه العبدرى عن . 
أكثر العلماء » وعن ابن مسعود وابن عمر والأسود بن يزيد وعبد الرحمن بن ٠‏ 
يزيد وهما تابعيان واسحاق بن راهويه انهم قالوا : اذا خاف فوت تكبيرة ٠‏ 

لام امع لين الحديث السابق ٠‏ 
قال الصنف رجه الله تعالى 

( فان حضر والامام لم يحضر س فان کان للمسسجد امام راتب قريب دأ : 
فالمستحب أن بنفد اليه لبحضر » لآن فى تفوبت الجماعة عليه افتیاتا عليه » :.. 
وافسادا للقلوب .. وان خثی فوات اول فوفك لم يتحر )لان نين الى ی 


(۱) فى الأصول ( فرع ) ۰ 


1.۲ 


عليه وسلم « ذهب لیصلح بين بنی عمرو بن عوف فقدم الناس ابا بكر رذى 
الله عنه » وحضر النبي صلی الله عليه وسلم وهم فى الصلاة فلم ينكر علیهم » )۰ 

) الشرح ) حديث قصة بنی عمرو بن عوف رواه البخاری ومسام من 
روابة سهل بن سعد الساعدی » قال الشافعى والأصحاب : اذا حضرت الجماعة 
ولم بحضر امام فان لم يكن للمسجد امام راتب قدموا واحدا وصلی بهم » 
وان كان له امام راتب » فان کان قريبا بعئوا اليه من سيعلم خبره لیحضر أو 
يأذن لمن يصلى بهم » وان كان بعيدا أو لم يوجد فى موضعه - فان عرفوا من 
حسن خلقه أن لا يتآذى بتقدم غيره » ولا بحصل بسببه فتنة # استحب أن 
نتقدم آحدهم ويصلى بهم » للحديث المذكور » ولحفظ آول الوقت » والأولى 
آن بتقدم آولاهم بالامامة وآحبهم الى الامام » وان خافوا اذاه أو فتسة 
انتظروه ٠‏ فان طال الاتتظار وخافوا فوات الوقت كله صلوا جماعة » هکذا 
ذکر هذه الجملة الشافعی والاصحاب ٠‏ 

( فرع )قال الشافعی والأصحاب , وان حضر الامام و بعض ال آمومين 
صلی بهم الامام ولا پنتظر اجتماع الباقین » لان الصلاة فى آول الوقت مم 
جماعة قليلة آفضل من فعلها "خر الوقت فى جماعة كثيرة ٠‏ 


( فرع ) لو جرت عادة الامام بتآخير الصلاة عن آول الوقت وفعلها 
فى آثنائه أو آخره فهل الافضل أن ينتظره لیصلی معه ؟ آم بصلی فى آول 
الوقت منفردا ؟ فيه خلاف سبق ابضاحه ف‌باب التیمم فى مسالة تعجيل التیمم* 


قال الصنف رجه الله تعالی 
( وان دخل فى صلاة نافلة ثم اقيمت الجماعة فان لم بخش فوات الجماعة 
اتم النافلة ثم دخل فى الجماعة » وان خشى فوات الجماعة قطع النافلة لان 
الجماعة افضل ) ٠‏ 
( الشرح ) هذه المسألة مشهورة عند الأصحاب على التفصیل الذی 
ذكره المصنف ومراده بقوله : خثی فوات الجماعة أن تفوت كلها بأن يسام 
من صلاته » هکذا ا حامد » والشیخ نصر وآخرون 


و الله أعلم ۰ . 


قال الصنف رجه الله تعالی 


(وان دخل فى فرض آلوقت ثم أقيمت الجماعة فالافضل أن بقطع ويدخل؛ 
فى الجماعة ۽ فان نوی الدخول نی الجماعة من غير ان بقطع صلاته ففيه قولان ؛. 
قال فى الاملاء. : لا يجوز » وتبطل صلاته لان تحريمته سبفت تحريمة الامام فام 
يجز » كما لو حضر معه إف اول الصلاة فکبر قبله » وقال فى القديم والجدید.: : 
يجوز وهو الأصح لانه كا جاز إن يصلى بعض صلاته مثفردا » ثم يصلى ماما ١‏ 
بان يجىء من اتم به » جاز ان يصلى بعض صلاته منفردا » ثم يصير ماموما». 
ومن اصحابنا من قال : آن كان قد ركع فى حال الانفراد لم يجز قولا واحدا ٠»‏ ' 


لانه بتفي ترتيب صلاته بالتسابعة » والصحيح انه لا فرق لأن الشسافمی لما ٠‏ ۱ 


يفرق ؛ ويجوز آن يتفم ترتيب صلاته بالمتابعة كالمشبوق بركعة ) ٠‏ 


:( اشرح ) قال ؟صحابنا.: اذا دخل فى فرض الوقت متفردا ثم أراد ٠‏ 
الدخول فى جماعة استجب أن یتمها ركعتين ويشلم منها. فتتكون نافلة ؛ ثم 
يدخل ف الجماعة فان لم يفعل استحب أن يقطعها ثم بستأقها ی الجساعة ؛ 
هكذا نض عليه الشافعئ فى المختضر ؛ واتفق الأصحاب عليه فى الطريقين » 
ويتكر على الصتف كونه قال : يقطع الصلاة ولم :يقل .نسلم من ركعتين كما 
قال الشافعی والأصحاب » ويتآول كلامه على آنه آراد اذا خثى فوت الجماعة 
لو تمم ركعتين » فانه حينئذ نستحب قطعها فلو لم بقطعها ولم بسلم بل نوی 
الدخول ف الجماعة واستمر فی الصلاة فقد نص الشافعى فى مختصر الزنی 
على آنه يكره » واتفق الأصحاب على كراهته كما عن عل وق مها 
طريقان : ۱ ۱ 

(أحدعما ) التلع لا »اه وی وه عن أ بكر اس 
وهو مذهب مالك وآبي حنيفة ٠‏ ۱ 


(والثانی ) وهو الصواب الشهور الذى البق عليه ازاصحاب وفیه قولان 
مشهوران آصحهما باتفاق الأصحاب : يصح » وهو نصه ف معظم كتبه 
الحديدة ٠‏ والثانى : لا يصح » نص عليه فى الاملاء من کتبه الجديدة » ودلیلها 
ما ذكره المصنف: » ویستدل للصحة آیضا بخديث سهل بن سعد آن النبى 
صلى الله عليه وسلم ذهب ليضلح بین بنى عمرو بن عوف فحضرت الصلاة 


GS GIG 


۱۰ 


سل لله عليه وسلم وهم فى اس نم فصلى بهم واقتدى به أبو بكرا 
والجماعة » فصار آبو بكر مقتديا ق أثناء صلاته ٠‏ 

واختلف أصحابنا ق موضم القولين على آربع طرق مشهورة ( أحدها ) 
القولان فيمن دخل ف الجماعة بعد رکوعه منفردا فان دخل قبل ركوعه صحت 
8 واحدا ( والثانى ) القولان فيمن دخل فيها قبل ركوعه فان دخل فيها 

ه بطلت قولا واحدا ( والثالك ) القولان .اذا اتفقا فى الرکعة کآولی آو: 
ثانية » فان اختلفا وکان الامام ف ركعة وال ق اخرى بس او ساره 
بطلت قولا واحدا ٠‏ 


( والرابع ) وهو الصحيح آن القولين فى الأحوال كلها لوجود علتها فى 
كل الأحوال.ء والذهب صحتها بكل حال » وسواء اقندی بامام أحرم بعنده 
آم يامام كان محرما قبل اخرام هذا القتدی ۰ 

قال آصحاننا :ولو نوی اق صلاة راة بمن بصلی ركفن 
فسلم الامام بعد فراغه فقام القندی واقتدی فى رکعتیه الباقيتين بآخر ففیه 
القولان » ومثله هذا الذى بعتاده كثير من الناس يدرك الامام ف صلاة 
التراويح فیحرم خلفه بالعشاء » فاذا سلم الامام قام المقتدى لاتمام .صلاته ثم 
ات ات و 

وهكذا لو اقتدى فى كل ركعة ففيه الخلاف بالترتيب وآولی بالبطلان ء 
فاذا قلنا بالصحة ۰ فاختلفا فى الركعة لزم المأموم متابعة الامام فيقعد فى موضع: 
قعوده وشو ف مون قامه + فان نيت صلاة الامام أولا قام الملأموم بعد 
سلامه لتتمة صلانه لأنه مسبوق » وان 3 تمت صلاة المأموم آولا لم نجز له متابعة . 
الامام فى الزيادة » بل ان شاء فارقه عند تمامها وتشهد وسلم » وتصح صلاته. 
بلا خلاف ؛ لأنه فارقه بعذر تعلق بالصلاة وان شاء انتظره فى التشهد وطول 
الدعاء حتى بلحقه الامام ثم بسلم عقبه ٠‏ ولو سها الأموم قبل الاقتداء لم 
تحمل عنه الامام » بل اذا سلم الامام سجد هو لسهوه ان كانت تمت صلاته 
والا ستجد عند تمامها » وان سها بعد الاقتداء حمل عنه الامام » وان سبها 


1.0 


الامام قبل الاق دا او مد لدی المع سهوه ويسجد معه ویبیده فى آخر. 


صلاته على الأظهر کالسپو: ق والله أعلم . 


(فرعع ذكر المصنف هنا آن القول القديم صحة ضلاة هذا القتدی > 
كما" نص عليه فى الجدید وتابعه على هذا صاحبا العتمد والبیان .تقلیذا له » 
والذى نقله أصحابنا عن القديم بطلان صلاته ؛ وممن نقل ذلك صريحا الشيخ 
أبو حامد وصاحب الجاوی والقاضی أبو الطيب والمحاملى ف التجريد 
والفورانی والتولی وآخرون + .وهذا هو الصواب لأن نصه فى القديم 0 
قاثل : سل ب الامام ول ها عقی رولیت تقول نا 9 


( فرغ ) هذا الذى ذکره ه الشافعی هنا من قوله 3 
وتكون نافلة هو الصحیح ف الذهب » وقد تقدم فى صفة الصلاة فى فصل 
النية مسائل من هذا القبيل فيها خلاف + وهی مختلفة فى الترجيح كما سبق 
هناك ٠‏ و هذا النص واتفاق الأصحاب عليه دليل على اتفاقهم على جواز 
الخروج من فريضة دخل فيها فى آول وقتها للعذر » وآما اذا خرج منها بلا عذر 
فانه بحرم عليه ذلك على المذهب الصحيح المشهور الذى نص عليه الشافعی 
وقطع به الجمهور » وقد سبق بيان المسالة مستقصى فى باب التيمم فى مسالة 
رؤية الماء فى أثناء الصلاة .۰ وقال المتولى : اذا قلنا اذ قل كرض هلد 
لا ينقلب بل تبطل صلاته حرم عليه هنا آن يسلم من ركعتين ليدخل فى 
الجماعة » لأن فيه ابطال فرض » وهذا الذى قاله المتولى غلط ظاهر مخالف 
لنص الشافعي » والأصخابٍ جميعهم على استحباب ذلك » ووجهه ما ذكرناه 
أنه يجوز قطع الفرض لعذر وتحصيل الجماعة عذر مهم » لأنه اذا جاز قطعه 
لعذر دتيوى وحظ نفسه فجوازه لصلحة الصلاة ولسبب تكميلها آولی » ثم 
له ۰۱ الكال تكن مدل فاد لان )یال وشن اسل سوا فلا 
نقلب تملا آم تبطل + واه أعلم ٠‏ 8 


( فرع ) قد درآ نس الشافمى والأصحاب أنه يستحب آن يسام 
من ركعتين ثم بدخل الجماعة » وهذا فیما اذا كان قد بقی من صلاته آکثر 
و پر اس سس اد 
ی يج هذا الرافعی ٠‏ 


1.1 


(فرع) هذا الذ سبق هو فيما اذا دخل فى فرض الوقت ثم اراد 
جماعة » فاما اذا دخل فى فائتة ثم آراد الدخول فى جماعة فان كانت الجماعة 
تصلى تلك. الفائتة فالجماعة مسنونة لها ٠‏ فهى كفرض الوقت فيما ذكرناه » 
وان كانت الجماعة غير تلك الفائتة لم يجب التسليم من ركعتيل ولا قطخما 
لتحصيل تلك الفائتة جماعة » أن الجماعة لا ت تشرع حینئذ كما منبق بنانه فى 
أول الباب ٠‏ وممن صرح بذلك صاحب التتمة قال : لأن الجماعة ليست من 
مصلحة هذه الصلاة ولا يجوز قطع فريضة لراعاة مصلحة فريضة آخری » 
وهذا بخلاف ما لو شرع فى فائتة فى يوم غيم »ثم اتكشف. وخاف فوت 
الحاضرة فانه بسلم من رکمتین ویشتفل بالحاضرة ۰ قال التولی : ولي شرع 
فى فريضة فى آخر وقتها منفردا وآمکنه اتمامها فى الوقت منفردا وحضر قوم 
يصلونها جماعة وعلم أنه لو سلم من ركمتين ودخل معهم وقع بعضها خارج 
الوقت أو شك فى ذلك حرم عليه السلام من ركعتين » لأن مراعاة الوقت 
فرض » والحماعه سنة » فلا بحوز له ترك الفرض لراعاة سنة والله أعلم ٠‏ 


( فرع ) قال صاحب البيان : اذا افتتح جماعة ثم نقلها الى جم‌اعة 
آخری بان آحرم خلف جنب أو محدث لم نعلم حاله » ثم علم الامام فخرج 
فتطهر » ثم رجع فاحرم بالصلاة فالحق المأموم صلاته بصلاته ثاليا أو جاء 
آخر فألحق المأموم صلاته بصلاته بعد علمه بحدث الاول.» قال آصحاینا : 
يجوز ذلك قولا واحدا » وتکون صلاة المأموم انعقدت جماعة ثم صارت. بعد 
ذلك جماعة » وهذا لا خلاف فيه » بخلاف من آحرم منفردا » وكذلك اذا 
آحدث الامام واستخلف وجوزنا الاستخلاف فان المأمومين تقلوا صلاتهم من 
جماعة الى جماعة ٠‏ هذا کلام صاحب الب ان » وذکر الشیخ آبو حامد فى 
التعلیق والحاملی وآخرون نحوه ۰ 

( فرع ) قال الشيخ آبو حامد والاوردی والقاضی آبو الطیب 
و الحاملی وغيرهم قلب الفرض الى غيره آربعة آنواع : 

( آحدها ) أن بحرم بالطهر ظانا دخول الوقت فیتبین عدمه فیقم نافلة 
هکذا جزموا به وهو المذهب ؛ وفیه خلاف سبق فى آول صفة الصلاة ء 


۱۰۷ 


( الثانى ). بحرم بفريضة ثم ينوى قلبها فريضة آخرى أو منذورة فتبطل . 
ضلاته على المذهب » وقيل فى انقلابها تملا قولان سبقا e ۰ ٠‏ 
٠‏ ( الثالث ) يحرم بفريضة ثم نوی قلبها افلة فتبطل على الذعب وهنو : 
المنصوص وحكى هؤلاء المذكورون وغيرهم وحها آنه بقع تب ۱ 2 : 


. (الرابع م ) مالة الکتاب وهی أن بخرم بفرض, منفردا ثم برید دخول‎ ٠ 
, اه تج على کت تص ای وار دی ر رغ نافلة » وطرد‎ 
2 ۳ جناعة فيها الخلا + والمذعب وقونها‎ 
3 E + الجناعة‎ 


" قال الاؤردئ : تقل اما الى ماه اقام ) آحدها ) نقل : فرض 
فرض فلا يحصل واحد منهما ( الثانى ) نقل نفل راتب الى :تفل راتب کوتر الى ا 
سنة الفجر فلا بحصل واحد منهما لت ) تقل تقل الى فرض فلا يحضل : 
واحد منهما ( الرابع ) نقل فرض الى تفل فهذا نوعان: نقل حکم کمن أحرم | 
بالظهر قبل الزوال جاهلا فتقم تملا + والثانی : نقل نية بان پنوی قلبه: تفلا . 
عامدا فيبطل فرضه ‏ والضحيح النصوص آنه لا پنقلب تقلا وله أعلم ٠‏ 


فرغ ) لو شل قا جناعة ثم درت جلافة آخزف فنوى قلع. 
الاقتداء بالامام الأول ثم نوی متابعة الثانی ففی بطلان صلاته بقطع الاقتداء : 
الخلاف المشهور ؛ وسنوضحه قريبا ان شاء الله تعالی » والذهب آنها لا تبطل : 
سواء كان لعذر أق العف لى هد مه الا الاي التولان ف 
دج التولی وغيره وهو اهر » وله ام م 

٠‏ قال الصنف رحه الله تعالی 


اه 


(وان حضر وقد اقیمت الصلاة لم یشتفل عنها بنافلة لما روی ان النبى ' 
ضلی الله عليه وسلم قال 1۵۱ اقيمت الضلاة فلا صلاة الآ الكتوية ».) :+ ۱ 


الي هذا احدیث روا مسلم بن راي یی عريرة » وبتكر عل | 
انان :ناذأ أقيمت الضلاة كره الكل من أراد الفريضة افتشاح نافلة ٠‏ 0 


۱:۸ | 


سواء كانت سنة راتبة لتلك الصلاة آو تحية مسجد أو غيرها لسوم هد 
الحديث ۰ وسواء فرغ الموذنْ من اقامة الصلاة آم كان فى آئنائها » وسواء 
علم آنه شرع من النافلة ودرك احرام الامام آم لا ۰ لغموم الحديث » هذا 
مذهیتا » وبه قال عمر بن الخطاب واینه وأنو هريرة وسعيد بن جبیر وأن 
سیرین وعروة بن الزیر وأحمد واسحاق وآبو ثور وحکی ابن النذر عن ابن. 

وقالت طائفة : اذا وجده فى الفجر ولم يكن صلی سنتها بخرج الى خارج 
السجد فيصليها ثم بدخل فیصلی معه الفريضة » حکاه اين المنذر عن مسروق 
ومکحول والحسن ومحاهد وحماد بن آبی سلیمان » وقال مالك مثله ان 
يخف فوت الركعة فان خافة صلى مع الامام * 1 

وقال الگوزاعی وسعيد بن عبد العزيز وآبو حنيفة 1 ان طمع أن يدرك 
صلاة الامام صلاهما قى جانب السجد والا فليحرم معه ٠‏ 

۱ قال الصنف رجه الله تعالی .. 

(وان ادرکه فى القيام وخشی أن تفوته القراءة ترك دعاء الاستفتاح واشتفل 
بالقراءة لانها فرض فلا یشتفل عنه بالنفل » فان قرا بعض الفاتحة فركع الامام 
ففیه وحهان ( احدهما ) يركع ویترك القراءة » لان متابمة الامام اكد » ولهذا 
لو ادرکه راكعا سقط عنه فرض القراءة ( والثانی ) بلزمه أن يتم الفاتحة لاه 
لزمه بعض القراءة فلزمه اتمامها ) ۰ ۱ ۱ 

( الشرح ) قال آصحابنا : اذا خش مسق قو جد الامام فى القراءة 
وخاف ركوعه قبل فراغه من الماتحة فینبنی أن لا يقول دعاء الافتتاح 
والتعوذ » بل سادر الى الفاتحة لا ذكره المصنف » وان غلب على ظنه أنه اذا 
قال الدعاء والتعوذ آدرك تمام الفاتخة انتتحت الاتيان بهما فلو ركم الامام 
و ینقط عله قر اعا ودليليبنا ما دکره المصتف 4:قال البندنیجی : هذا الثالى 
هو نصه ‏ الاملاء » قال : وهو الذهب ( والثالك ) وهو الأصح ؛ وهو قول 
الشيخ آبی زید الروزی وصححه القفال والعتبر ٩‏ آنه ان لم بقل شيا من 


(۱) فى ش و ق ( والعتبرون.) وليس كدلك رط ) ٠‏ ال .131 


۱۰۹ 


دعاء الافتتاح والتعوذ رکم وسقظ عنه بقية الفاتحة » وان قال شینا من ذلك 
لزمه أن يقرأ من الفاتحة بقدره لتقصيره بالتشاغل فان قلنا : عليه اتمام الفاتحة 
فتخلف ليقرا كان متخلفا بعذر فيسم, خلف الامام على نظم صلاة نفسه فيتم , 
القراءة ثم برکع ثم يعتدل ثم يسجد حتى بلحق الامام ویمذر فى التخلف يثلاثة ' 
أركان مقصودة وتحسب له ركعته » فان زاد على ثلاثة ففيه خلاف سنذکره 
ان شاء الله تعالى فى فصل متابعة الامام ٠‏ 0 ْ 
فان خالف ولم يشم الفاتحة پل ركع عمدا عالما بطلت صلاته.لتركه القراءة ‏ 
عامدا » وان قلا :ركم ركع مع الامام وسقطت عنه القراءة وجسبت أله ۲ 
الركعة. ۰ فلو اشتفل باتمام الفاتحة كان متخلفا بلا غذر » فان سبقه الامام . 
بالرکوع وقرا هذا السبوق الفاتحة ثم لحقه فى الاعتدال لم يكن مذرکا . 
للركعة لأنه لم يتابعه فى معظنها » صرح به امام الحرمين و الاصحاب وهل ۱ 
تبطل صلاته س اذا قلنا اهب ان التخلف بركن واحد لا يبطل الصلاة ؟ : 
فيه وجهان حكاهما امام الحرمين وآخرون ( أصحهما ) لا تبطل كما فى غير : 
السبوق ( والثانى ) تبطل لانه ترك متابعة الامام فما فاتت به ركعة فكان ' 
فان قلنا : تبطل وجب استئنافها وحرم الاستمرار فيها مع العلم پیطلانها > + 
وان قلنا : لا تبطل قال الامام : ينبغى أن لا برکغ لان الركوع غير محسوب, 7 
له » ولكن يتابع الامام فى الهوى الى السجود وصنیر كأنه أدركه الآن ١‏ 
والركعة غير محسوبةاله » ثم صورة المسالة اذا لم يدرك مع الامام ما يمكنه , 
فيه اتمام الفاتحة » فأما اذا آنی بدعاء الافتتاح وتعوذ ثم سبح أو سكت طویلا ۱ 
فانه مقصر بلا خلافت ) ولا تسقط عنه الفاتحة صرح به الأمام ۰ Ma‏ 
قال الصنف رجه الله تمالی 
( وان ادكه وهو راكع كبر للاحرام وهو قائر ثم يكبر للركوع وبرع > 
فان كبر تكبيرة 1 واحدة ] () نوی بها الاحرام وتكبيرة الخو ف زین 


الفرض لانه اشرلد فى النية بين الفرض والنفل » وهل تنعقد [ له ] صلاة نفل ؟ ۱ 
فيه وجهان ( احدهما:) تنعقد » كما لو اخرج خمسة دراهم ونوى بها الزكاة . 


ما بين المقوفین ليلى فى ش و ق (ط )۰ 


۱۹۰ 


وصدقة التطوع (والثانی ) لا تنعقد لانه اشرك فى النية بين تكبيرة. هی شرط » 
وتكبيرة ليست بشرط ) ۰ 

( الشرح ) اذا أدرك الامام راکعا كبر للاحرام قاثما ثم يكبر لارکوع 
ویهوی اليه » فان وقع بعض تكبيرة الاحرام فى غير القيام لم تنعقد صلاته 
فرضا بلا خلاف » ولا تنعقد تفلا أيضا على الصحيح » وفيه وجه سبق بيانه. 
فى أول صفة الصلاة وسبق هناك » أن الأشهر من مذهب مالك أن المسبوق 
اذا أدرك الامام راكعا ووقعت تكبيرة احرامه فى حد الركوع انعقدت صلاته 
فرضا » دليلنا القياس على غير المسبوق ؛ واذا كبر للاحرام فليس له آن 
يشتغل بالفاتحة بل هى للركوع مكيرا له » وكذا لو آدرکه قائما فكبر 
فرکع الامام بمجرد تكبيره ٠‏ فلو اقتصر فى الحالين على تكبيرة واحدة وآنی 
بها بكمالها فى حال القيام فله أربعة أحوال ( آحدها ) آن ينوى تكبيرة الاحرام 
فقط فتصح صلاته فريضة ( الثانى ) أن پنوی تكبيرة الركوع فلا تنعقد 
صلاته ( الثالث ) ينويهما جميعا فلا تنعقد فرضا بلا خلاف » وف انعقادها 
تفلا ثلاثة آوجه » الصحيح باتفاق الأصحاب : لا تنعقد ۰ والثانى : تتعقد ۰ 
والثالث حكاه القاضى آبو الطيب : ان كانت التى آحرم بها نافلة انعفدت 
نافلة ٠‏ وان كانت فريضة فلا ( الحال الرابع ) آن لا ينوى واحدة منهما » بل 
يطلق التكبير » فالصحيح المنصوص ف الأم وقطع به الجمهور لا تنعقد ۰ 
والثانى : تنعقد فرضا لقرينة الافتتاح » ومال اليه امام الحرمين ٠‏ وآما قياس 
الصنف على من آخرج دراهم ونوی ها الزكاة وصدقة التطوع ۰ فمراده 
أنه بقع صدقة تطوع بلا خلاف » ولکنه قياس ضعيف أو باطل » ولیس پینهما 
جامع وعلة معتبرة » ولو كان فالفرق آن الدراهم لم تجزه عن الزكاة » فبقیت 
تبرعا » وهذا معناه صدقة التطوع ء وآما تكبيرة الاحرام فمي ركن لصلاة 
الفرض ولصلاة النفل » ولم تتمحض هذه التكبيرة للاحرام ولم تنعقد فرضا » 
وكذا النفل اذ لا فرق بينهما فى اعتبار تكبيرة الاحرام والله آعلم .٠‏ 

قال الصنف رحه الله تعالي ۱ 


( وان ادرك معه مقدار الرکوع الجائز فقد آدرك الرکمة.» وان ثم يدرك 
ذلك لم يدرك الركعة لا روى ابو هريرة أن الثبی صلی الثه عليه وسلم قال 
« من ادر الركوع من الركعة الآخيرة يوم الجمعة فليضف اليها اخری » وهن 
لم يدرك الركوع فليتم الظهر اربعا » ) . 
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ر الشرح ) هذا الحديث بهذا اللفظ غريب » ورواه الدارقطنی باسناد 
ضميف ولفظه « من آدرك من الجمعة ركعة فلیصل اليها آخزی » فان آذ ركهم 
جلوسا صلی الظهز آریعا » قال الشافعی والاصحاب : اذا أدرك منسبوق 
الامام راكعا وكبر وهو قائم ثم ركم فان وصل الآموم الى حد الرکوع 
الجزی» - وهو آن تبلغ راحتاه رکیتیه قبل آن يرفع الامام عن حد ال رکوع 
الجزیء فقد آدرك الركعة وحسبت له + قال صاحب البيان : ويشترط أن 1 
Ss‏ میت وین 


: وأطلق. جمهور الأصحاب المسالة ولم يتعرض ويج نمانيئة » ولابد من ۱ 
اشتراطها كما ذکره صاحب البیان » قال الراغعی : قال أصحاينا : ولا بضر . . 


ارتفاع الامام عن اكمل الركوع اذا لم برقع عن القدر المجزىء * 


وهذا الذى ذكرناه من ادرالگ الركعة بادراك الركوع هو الصواب الذى 
نص عليه الشافعى » وقاله جماهير الأصحاب وجماهير العلماء » وتظاهرت به 
الأخاديث واطبق عليه الناس » وفيه وجه ضعيف مزيف آنه لا يدرك الركمة 
۱ پذلك » حکاه صاحب التتمة عن امام الأئمة: محمد بن اسحق پن.خزيمة من ۱ 
" آکیر آصتحاینا الفقهاء الحدئین » وحکاه الرافعی عنه + وعن. آبی بكر الصبنی ۱ 
من أصخاينا وهو يكنبر الصاد الهملة واسیکان الباء الوحدة وبالغين العجمة» 
قال صاحب التتمة : هذا لیس بصحیخ لأن آهل الاعصار اتفقوا على الادراك " 
ی 
هل بلغ حد ال رکوع الجزیء واطبأن قبل ارتفاع الامام عنه آم تمده:؟ 
فطريقان ( احدمبا) وهو الذهب وبه قطم الجهور فى الطريقتين » ول 1 
عليه الشافعى فى الأم : لا يكون مدركا للركعة لأن الأضل عدم الادراك ولان 
الحكم بالاعتداذ بالركعة بادراك الرکوع رخصة فلا يصار اليه الا بیقین ٠‏ 
( والثانى ) فيه وجهان حكاه امام الحرمين وجعلهما الغزالى قولين » والصواب 
LE‏ ل ری 90 ارهاع ١‏ 
الامام والله آعلم - 

وهذا الذی ۳ من اذر ال الاموم للركعة. بادراك رکوع الامام هو ۱ 
فیط ذا كات اوح نوا للامام قان لم يكن محسوی اد کان انام ۱ 
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محدثا » آو قد سها وقام الى الخامسة فآدرکه السبوق فى رکوعها » أو نسی 
تسبیح الرکوع واعتدل ؛ ثم عاد اليه ظانا جوازه فآدرکه فيه لم يكن مدرکا 
للركعة على المذهب الصحیح الذی قطم به الجمهور » لان القيام والقراءة انما 
يسقطان عن المسبوق ؛ لأن الامام بحملهما عنه » وهذا الامام غير حامل فان 
الركوع فى الصورة المذكورة غير محسوب له » وفيه وجه أنه دکون مدركا 
وهو ضعيف » وستوضحه ان شاء الله تعالى فى باب صافة الأئمة فى مسآلة 
الصلاة خلف الحدث ٠‏ 

( فرع ) اذا آدرك المسبوق الامام بعد فوات الحد المجزىء من 
الركوع فلا خلاف أنه لا يكون مدركا للركعة » لكن يجب عليه متابعة الامام 
فيما أدرك » وان لم بحسب له فان أدركه فى التشهد الأخير لزمه أن بجلس 
معه وهل بسن له التشهد معه ؟ فيه وجهان مشهوران حكاهما الخراسانیون 
والشيخ آبو حامد وابن الصباغ وصاحب البيان وآخرون من العراقيين 
( الصحيح ) المنصوص أنه بسن متابعة الامام ( والثانى ) لا بسن لأنه لیس 
موضعه فى حقه ۰ قال أصحابنا : ولا يجب التشهد على هذا المسبوق بلا 
خلاف بخلاف القعود فيه » فانه وجب عليه بلا خلاف » لذن متابعة الامام انما 
تجب ف الافعال » وكذا فى الأقوال الحسوبة للامام » ولا يجب ف الأقوال 
التى لا تحسب له » لأنه لا بحل تركها بصورة المتابعة بخلاف الأفعال » ومتى 
أدركه ف ركوع أو بعده لا بأنى بدعاء الافتتاح لا فى الحال ولا فيما بمده 
حتى لو أدركه فى آخر التشهد فاحرم وجلس فسلم الامام عقب جلوسه فقام 
الى تدارك ما عليه لم بات بدعاء الافتتاح لفوات محله وان سلم قبل جلوسه 
آنى به » وقد سبقت السالة موضحة فى أوائل صفة الصلاة ء 

( فرع ) ذکرنا [ آنه ] اذا لم يدرك السبوق الركوع لا تحسب له 
الركعة عندنا وبه قال جمهور العلماء » وقال زفر : تحسب ان أدركه 
فى الاعتدال ٠‏ " ۱ ۱ ۱ 

۱ قال الصنف رجه الله تعالی 


(وان كان الامام قد ركع ونسی تسبیح للرکوع فرجع الى الرکوع لیسیح 
فاد رکه الاموم فى هذا ال رکوع فقد قال ابو على الطبری : بحتمل آن‌بکون مدرکا 
للركعة كما لو قام الى خامسة فاد رکه ماموم فيها ٠‏ والنصوص ق الام آنه لایکون 


: 11۲ 
م - ۸ الجموع ج. 


مدرک » لان كن یر محسوب ام ویخالف افا لان ناف قد الی با 
الاموم وههنا لم يات بما فاته مغ الامام ) ۰ 

( الشرح ) قال الشافعی والأصحاب رحمهم الله : اذا تسى الإمام. 
تسبیح الركوع فاعتدل ثم تذكره لم بجز له أن بعود الى الركوع ليسبح لأن 
النسبيح سنة فلا يجوز أن پرجع من الاعتدال الواجب اليه فان عاد اليه عالما: 
تحریمه بطلت صلاته » ولا يصخ اقتداء أحد به » وان عاد اليه جاهلا نتحریمه 
لم تبطل صلاته لأنه معذور ولکن هذا الرجوع لغو غير محسوب من ضلانه». ۱ 
فان اقتدى به مسبوق والحالة هذه وهو ف الرکوع الذی هو الغو والسبوق 
جاهل بالحال صح اقتداؤه ٠‏ وهل تحسب له هده الركعة بادراك مدا 
ال رکوع ؟ فیه وجهان | ز اح ) اتاق اماب وهو هو التصوس ف لام 
الامام ليس ف الركوع » وانما هو فى الاعتدال حكما والدر ك فى الاعتدال 
لا تحسب له الركعة ( والثانى ) تحسب ٠‏ 


واحتجوا 4 بالقیاس على من ادرله الاما فى خاسة تام اليا جاهلا: 
وادرك معه القیام وقرآ الفاتحة + فان هذه الركعة تحسب للسبوق وان كانت 
غير محسوية للامام » وهذا الوجه غلظ وقیاسه على الخامسة اطل > لانه 
ليس ظير مسالتنا » لأنة فى الخامسة آدركها يكمالها ولم تحمل الامام عنه: 
شيئا وى مسآلتنا لم يدرك القيام والقراءة ولا الركوع الحسوب للامام ) فلا 

القياس » وانما نظيزه آن إيدركه فى ركوع الخامسة وحيتئذ لا بحسب 
له الركعة على المذهب الصحيح » وبه قطع الجمهور فى الطريقتين بقتين » وحكى 
امام الحرمين عن الشيخ آبى على السنجى ‏ يكسر السين المهملة.واسكان! . 
انون واجنم - وجها شمیفا جدا آه کون مدرک لإ كيه وذکر وج 
بعيدا مزیفا أنه اذا آدرك مع الامام جميع الخامسة وهما جاهلان بأنها الخامشة 
وقرآ الفاتحة لا يكون مذرکا للركعة. » ولکن صلاته منعقدة وهو خلاف 
المذهب بل الصواب المشهور أنه مدرك للركعة والحالة هذه » ولو أدرك معه 
جميع ثالئة من الجمعة قام اليها ساهيا ؛ فان قلنا فى غير الجمعة لا تحسب له ' 
الركعة لم تحسب هنا ركعة من الجمعة ولا من الظهر ٠‏ وان قلنا : تحسب » 
فهنا وجهان بناء على القولين فيما لو بان امام الجنعة محدثا » واختار ابن: 


۳۹4 


الحداد هنا آنه لا تحسب له الركعة » آما اذا كان الامام محدثا فحكم ادراك 
ا اننوك وتيا 
لا تحسب له الركعة ۰ 

آما اذا كان الامام متطهرا فأدركه مسبوق ف الرکوع فاقتدى به ثم 
أحدث الامام فى السجود فان المسبوق یکون مدركا لتلك الركعة بلا خلاف » 
لأنه آدرك ركوعا محسو با للامام ٠‏ ذكره البغوى وغيره وهو ظاهر » أما اذا 
قام الامام الى خامسة جاهلا فاقتدى به مسبوق عالا بآنها خامسة فالصحيح 
المشهور الذى قطع به الأصحاب فى معظم الطرق آنه لا تنعقد صلاته لأنه 
دخل فى ركعة يعلم آنها لفو ۰ 

وحكى البغوى عن القفال أن صلاته تنعقد جماعة لأن الامام فى صلاة » 
ولکن لا نامه فى الافعال » بل سجرد احرامه بقعد بنتظر الامام لأن التشهد 
محسوب للامام » قال البغوی : وعلی هذا لو نسی الامام سجدة من الركعة 
الژولی فاقندی به مسبوق فى قيام الثانية مع علمه بحاله ففی انعتادها هذا 
الخلاف » الصحيح لا تنعقد والله أعلم ۰ 

قال الصنف رجه الله تعالى 

وان لخر PE‏ 0 و وساي كن فى كلصن »ومن متا 
من قال : يكبر كما يكبر للركوع » والمذهب الأول لانه لم يدرك محل التكبم من 
السجود » وبخالف ما اذا ادركه راكعا فان هذا موضع ركوعه > الا ترى انه 
بجزثه عن فرضه فصار کالنفرد ) .. : 

( الشرح ) قال أصحابنا : اذا أدركه ساجدا آو فى التشهد كبر للاحرام 
اا وت ان کیل غروف تیوه ارام کا کا لق ناه فا ز 
صفة الصلاة ٠‏ فاذا كبر للاحرام لزمه آن ينتقل الى الرکن الذی فيه الامام » 
وهل يكبر للانتقال # فيه الوجهان اللذان ذکرهما الصنف » آصحهما باتفاق 
الأصحاب : لا يكير لا ذکره الصنف » ثم كبر بعد ذلك اذا انتقل مع الامام _ 
من السجود أو غيره موافقة للامام وان لم يكن محسويا لهذا المسبوق ».واذا 
قام المسبوق بعد سلام الامام الى تدارك ما عليه فان كان الجلوس الذى 
قام منه موضع جلوس هذا المسبوق بأن آدرکه فى ثالثة رباعية » أو ثانية 
الغرب - قام مکبرا ٠‏ وان لم يكن موضع جلوسه بان أدركه ف الأخيرة أو 
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ثانية رباعية ففيه ثلاثة أوجه ( الصحيح ) الشهور اللصوض آنه يقوم بلا 
تكبير لأنة ليس موضع تکبیر له وقد كبر فى ارتفاعه عن السجود مع 'الامام' 
وهو الاتتقال فى حقه وليس هو الآن متابع للامام فلا مكبر( والثانى ) يكير, 
لأنه انتقال وهذا الوجه حكاه امام الحرمين والغزالی عن الشيخ أبى حامد » 
والذى ف تعليق أبى حامد آنه لا يكبر فلعلهم رووه عنه ف غير تعليقة, 
( والثالث ) ذکره القاضى آبو الطيب وجزم به آنه بقوم من أدرك التشسهد. 
لاخ فلا كبر » ويقوم من آدرك معه ركمة کی ان 
فيرع هذا فجت وال 2۳ 

a‏ اوق سوت 
فان مكث بطلت صلاته » لأنه زاد قياما » وان کان موضع جلوسه جاز المكث 
ولا تبطل صلاته ٠‏ لأن تطويل التشهد الأول جائز » وان كان الأولى تخفیفه 
والسنة للسبوق أن يقوم بد نسليمتى الامام لأن الشانية محسوبة من 
الصلاة > هکذا صرح به القاضی حسين والتولی والبغوی و آخرون ٠‏ وبجوز 
أن بقوم بعد نمام الأول فان قام قبل تمامها بطلت صلاته ان تعمد القیام ولم 
ينو الفارقة » وقد سيق" بيان هذه المسألة مبسوطة فى فصل صفة الصلاة فى 
قصل السلام والله أعلم * ٠.‏ 1 ۱ ْ 

( فرع ) لو ارك :اوق | الامام فى السجدة: الأولى من ركمة 
فسجدها معه ثم آحدث الامام وانصرف » فهل پسجد السبوق السحدة 
الثانية ؟ فيه وجهان حكاهما القاضى آبو الطيب ف تعليقه فى آخر باب سجوذ 
السهو (٠‏ آحدهما ) بلزمه آن يسجد لأنه التزم ذلك بمتابعة الافام.؛ وبهذا . 
قال آبو على ابن آبی هزيرة ( وأصحهما ) وبه قال جمهور أصحابنا , لا بسجد 
ان هذه السجدة غير محسوبة له + وانما كان ای بها متابمة للامام ٠‏ وقد 
زالت المتابعة ٠‏ ْ 

5 قال الصنف رجه الله تعالی 

( وان ادركه ا آخر الصسلاة كبز للاحوام وقمد وحصلت له فضيلة 
الجماعة ) + 

( الشرح ) قد قدمنا ريا أنه ذا أدكه فى دهد ای کرام 
قائما وقعد وتشهد معه ٤‏ ولا يكبر للقعود على على الصحيح » والتشهد ستنه 
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ولي بؤاجب غلی هذا السبوق بلا خلاف كما سبق بيانه قرينا ء وقد قدبنا 
هناك وجها آنه لا بسن ولیس شىء ء ولا بقراً دعاء الافتتاح فى الحال ولا 
بعد القيام » وسبق دلیل الجمیع » وتحصل له فضيلة الجماعة لکن دون فضيلة 
من آدرکها من آولها » هذا هو الذهب الصحیح + وبه قطع الصنف والجبهور 
من آصحابنا العراقيين والخراسانیین » وجزم الغزالى بآنه لا يكون مدرکا 
للجماعة الا اذا أدرك رکوع الركعة الأخيرة والشهور الأول » لانه لا خلاف 
بآن صلاته تنعقد ولو لم تحصل له الجماعة لكان ينبغى أن لا تنعقد » فان 
قيل : لم يدرك قدرا بحسب له قلنا : هذا غلط بل تكبيرة الاحرام أدركها 
معه وهنى محسوبة له ء والله أعلم ٠‏ 
قال الصنف رجه الله تعالی 

( وان أدرك معه الركمة الأخيرة كان ذلك اول صلاته لما روى عن على رضی 
الله عنه انه قال : « ما ادركت فهو اول صلاتك » وعن ابن عمر انه قال : يكبر 
فاذا سلم الامام قام الى ما بقى من صلاته » فان كان ذلك فى صلاة فيها قنوت 
فقنت مع الاهام اعاد القنوت فى آخر صلاته » لآن ما فعله مع الامام فعله للمتابعة 
فاذا بلغ الى موضعه اعاده (0) ۰ کما اذا تشسهد مع الامام ثم قام الى ما بقی 
قانه يعيد التشهد) . ` ۱ ۱ 

( الشیح ) . مذهبنا أن ما آدرکه السبوق فهو آول صلاته » وما 
بتدا رکه ٩‏ بعد سلام الامام آخر صلاته فیعید فيه القنوت » قال الشافعی : 
( فان آدرك آول رکعتین من رباعية ثم قام للتدارك بقرآ السورة فى الأخرين ) 
وقیل : هذا تفریع على قوله : ( تسن السورة فى جميع الرکعات ولا تختص 
بالأوليين ) آما اذا خصصنا فلا بقرآ السورة » والاصح آنه تفريع على القولین 
جميعا لئلا تخلو صلاته من السورة > وقد تقدمت هذه المسألة فى صفة 
الصلاة » وتقدم هناك أيضا آنه لو آدرك ركعتين من العشاء لا يسن الجهر 
فيما بتداركه على المذهب لأنه آخر صلاته » وقيل فى الجهر قولان لثلا تخلو 
صلاته من جهر وأوضحت المسألة هناك » ولو آدرك ركعة من المغرب قام بعد 
سلام الامام ويصلى ركعة ثم يتشهد » ثم ثالثة وبتشهد ٠‏ 


. ) فى نسخ المهلب ( اعاد ) بفر ضمير وبدل : كما اذا ( كما لو) (ط‎ )١( 
. ) (؟) ما أدركه ما كان فى صلب الامام وما تدارکه ما يصليه منفرد! ( ط‎ 
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( فرع ) قد ذكرنا آن مذهبنا أن ما آدرکه الضبوق آول صلاتة » 
وما بتدارکه آخرها » وبه قال سعيد بن السیب والحسن البصری وعطساء 
وعمز بن عبد العزیز ومکحول والزهری والگوزاعی وسعيد بن عبد العزیز 
واسحاق » حکاه عنهم ابن النذر قال : وبه آقول » قال : وروی عن عمر 
وعلى وأبى الدرداء ولا ثبت عنهم وهو رواية عن مالك وبه قال 8 


وقال آبو حنيفة ومالك والثورى وآحمد : ما أدركه آخر صلاته وما 
يتداركه آول صلاته ٠‏ وحکاه ابن النذر عن ابن عمر ومجاهد وابن سيرين ؛ 
واحتج لهم بقوله صلى الله عليه وسلم « ما آدرکتم قصلوا وما فاتكم 
فاقضوا » رواه البخارى ومسلم واحتج أصحابنا بقوله صلى الله عليه وسلم 
ونا أدر کي فساو وما دنام 1۵ تموا » رواه البخارى ومسلم من طرق كثهرة* 


قال البيمقى. : الذین رووا فاتموا أكثز: وأحظ وآلزم لأبى هريرة الذى 
هو راوی الحدیث » فهم آولی ٠‏ قال الشیخ آبو حامد والاوردیي : : واتسام 
الثنىء لا يكؤن الا بعد تقدم آوله و بقية آخره ؛ وروی البیهقی مثل مذهینا 
عن عمر بن الخطاب وعلی وآبی الدرداء وابن المسيب وحسن وعطاء وابن 
سيرين وأبى قلابة رضئ الله عنهم ٠‏ قال أصحابنا , ولأنه لو آدرك ركعة من 
الغرب فقام للتدارك يصلى ركعة ثم بجلس ویتشهد ».ثم يقوم الى الشالثة 
وهذا متفق عليه عندنا وعند الحنفية ٠‏ وممن تقل الاتفاق عليه الشيخ 
آبو حامد و ظاهر لنا لأنه لو كان الذی فاته آول صلاته 
قال أصحابنا انا روات تاوا راا من دجم( ) أن ورا 
فاتموا آکثر وأحفظ والثانی ) آن القضاء محمول على الفعل لا القضناء 
2 ف مات » لن هذا اصطلاح متأخری الفقهاء » والعرب تطلق 
بمعنی الفعل ٠‏ قال الله تعالی ( فاذا قضيتم مناسککم - فاذا قضیت ‏ | 
e‏ : والراد وما فاتکم من صلاتکم نتم لا من ۱ 
صلاة الامام والذى فاث المأموم من ضلاة نفسه انما هو آخرها » وال أعلم ٠‏ 
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قال الصنف رجه الله تعالی 

( وان حضر وقد فرغ الامام من الصلاة ب فان كان المسجد له امام راتب ب 
كره آن بستانف فيه جماعة لانه ربما اعتقد أنه قضد الكياد والافساد » وان 
كان المسجد فى سوق أو ممر الناس لم یکره أن يستائف الجماعة لانه لا يحتمل 
الامر فيه على الكياد » وان حضر ولم يجد الا من صلى استحب لبعض من 
حضر أن يصلى معه لتحصل له الجماعة والدلیل عليه ما روى ابو سسعيد 
الخدری ان رجلا جاء وقد صلى رسول الله صلى الله عليه.وسلم فقال « من 
يتصدق على هذا ؟ فقام رجل فصلى ممه » ) . 

( الشرح ) هذا الحديث رواه أبو داود والترمذى » وقال : حديث 
حسن > وروينا فى سنن البيهقى أن هذا الرجل الذى قام فصلی معه هو 
أبو.بكر الصديق رضى الله عنه » وقوله صلى الله عليه وسلم « من تصدق 
على هذا ؟ » فيه تسمية مثل هذا صدقة » وهو موافق لقوله صلى الله عليه 
وسلم فى الحديث الصحيح : « كل معروف صدقة » رواه البخارى من رواية 
جابر » ومسلم من رواية حذيفة » وفيه استحباب اعادة الصلاة فى جماعة لمن 
صلاها ف جماعة ٠‏ وال كانت الثانية أقل من الأولى وآنه تستحب الشفاعة 
الى من ,يصلى مع الحاضر » وآن السخد المطروق لا يكره فيه جماعة بعد 
جماعة » وآن الجماعة تحصل بامام ومآموم ۰ 3 


( اما حكم السالة 4فقال أصحابنا : ان كان للمسجد امام رانب ولیس هو 
مطروقا کره لغيره اقامة الجماعة فيه ابتداء قبل فوات مجىء امامه » ولو صلی 
الامام كره أيضا اقامة جماعة آخری فيه پفیر اذنه » هذا هو الصحيح المشهور 
وبه قطع الجمهور وحكى الرافعي وجها أنه لا بكره » ذكره فى باب الأذان 
وهو شاذ ضعيف » وان كان المسجد مطروقا أو غير مطروق » وليس له امام 
راتب لم تکره اقامة الجماعة الثانية فيه لا ذكره المصنف + آما اذا حضر واحد 
بعد صلاة الجماعة فيستحب لبعض الحاضرین: الذين صلوا آن يصلى معه 
لتحصل له الجماعة » ويستحب آن يشفع له من له عذر فى عدم الصلاة معه 
الى غيره ليصلى معه للحديث » والله أعلم ۰ 

( فرع ) فى مذاهب العلماء فى اقامة الجماعة فى مسجد أقيمت فيه 
جماعة قبلها آما اذا لم يكن له امام راتب فلا كراهة فى الجماعة الثانية والثالثة 
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" وأكثر بالاجماع » وآما اذا كان له امام راتب ولیس السجد مطروقا فمذهينا ' 
كراهة الحماعة الثانية بغي اذنه » وبه قال عثمسان البتی والگوزاعی ومالك . 
" واللیت والثورى وآبو حنيفة » وقال آحمد واسحاق وداود وابن المندر : 
1 لا یکره ١ 59 ١ ۰ ٠‏ ۱ ۱ 
ا قال الصنف رجه الله تعالی ۱ ۱ 
۰ ( ومن صلی منفردا ثم ادر جماعة یصلون استحب له أن بصلی معهم » 
وحکی ابو اسحا عن بعض اصحابنا آنه قال : ان کان صسبحا أو عضرا لم 
يستخب لانه منهى عن الصلاة بعدهما » والذهب الأول ا روى يزيد بن الاسود 
العامرى « ان النبى صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفداة فى مسجد الخيف , 
فراى فى آخر القوم رجلين ثم يصليا معه فقال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ قالا : 
يا رسول الله قد صلينا فى رحالنا » قال : فلا تفعلا » اذا صليتما فى رجالكط ‏ 
ثم اتیتما مسجد جماعة فدلیا معهم فانها لكما نافلة » فان صلى فى جماعة ثم 
۱ أدرك جماعة اخری ففيه وجهان ( أحدهما ) يعيد للخبر ( والثانى ) لا تعیسد 
بانه قد حاز فضيلة الجماعة » واذا صلی ثم اعاد مع الجماعة فالفرض هو الأول 
فى قوله الجدید للخبر » ولانه اسقط الفرض بالاولة فوجب آن تکون الشانية 
نفلا ٠‏ وقال فى القدیم : بحتسب الله ايتهما شاء وليس بشی: ) ٠‏ 
( الشرح 1 حديث يزيد رواه أبو داود والنرمذی وقال : حدیث خسن 

صحیح وقوله ( صلاة الغداة ) دلیل على آنه لا بأس بتسمية الضبح غداة وقد 
كثر ذلك من استعمال الضحابة فى الصحيحين وغیرهما وقد آوضحت ذلك 
وتبهت عليه فى مواضم من شرح ضحيح مسلم » وقد سبق فى المهذب ف باب 
مواقت الصلاه بان المسبألة واضحا » والرحال 5 المننازل من" مدر آو و بر 
وشعر وغير ذلك 5 ْ 0 7 ۱ 

( اما حكم السالة ) فأذا صلى الانسان الفريضة منفردا ثم أدرك جمساعة ‏ 
يصلونها فى الوقت استحب له آن پمیدها معهم, + وق وجه شاذ يعيد انظهر 
والعشاء فقط ولا پعید الصبح والعصز لکن الثانية نأقلة » والنافلة 'بعدهما 
مکروهة » ولا الغرب لأنه لو آعاذها لصارت شفعا ٠‏ هکذا عللوه» وینبغی ‏ 
أن تعلل بانها وت وفتها تفربعا على الجدید . وهذا الوجه غلط وان كان 
٠‏ مشهورا عند الخراسانیین ٠‏ وحکی وجه ثالث : عبد الظهر والعصر والغرب 
ب وهو ضیف آیضا - آما اذا صلی جماعة ثم أدرك جماعة آخری ففيه أربعة 
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الذکور. » والحدیث السایق ف السألة قبلها « من بتصدق على هذا.؟ » وغی 
الي ل اب د الجماعة ٠‏ 

لوا : فعلى هذا تكره اعادة الصبح والعصر لما ذكرناه ٠‏ ولا يكره غيرهما 
a‏ الصبح والعضر ( والرابع ) ان كان فى 
الجماعة الثانية زيادة فضيلة لكون الامام أعلم, أو أورع أو الجمع آکثر أو 
المكان آشرف استحب الاعادة والا فلا» والذهب استحیاب الاعادة مطلقا » 
وممن صرح بتصحيحه الشیخ آبو حامد » ونقل أنه ظاهر نصه فى الجديد 
والقديم وصححه آیضا القاضى آبو الطيب والبندنیجی" والماوردى والمحاملى 
وابن الصباغ والبغوى وخلائق كثيرون.لا بحصون » ونقله الرافعى عن 
الجمهور ۰ 

واذا استحببنا الاعادة لمن صلى منفردا آو فى جماعة فآعاد ففى فرضه 
قولان ووجهان ( الصحيح ) من القولين وهو الجدید فرضه الأول لسقوط 
الخطاب بها » ولقوله صلى الله عليه وسلم « فانها لكما نافلة » يعنى الثانية » 
وق صحيح مسلم عن أبى ذر عن النبى صلی الله عليه وسلم آنه قال فى الأئمة 
الذين يؤخرون الصلاة قال : « صلوا الصلاة لوقتها واجبلوا صلاتكم مجم 
نافلة » رواه مسلم من طرق > والقول الثانی وهو القديم أن فرضه ا 
لا بعينها » ويحتسب الله بما شاء منهما وعير بض آصحابنا عن هذا القول 
بأن الفرض آكملهما ؛ وأحد الوجهین كلاهما فرض > حكاه الخراسانیون وهو 
مذهب الأوزاعى » ووجهه أن كلا منهما مأمور بها والأولى مسقطة للحرج 
لا مانعة من وقوع الثانية فرضبا » وهذا كما قال أصحابنا فى صلاة الجنازة اذا 
صلتها طاثمة سقط الحرج عن الباقین ۰ فلو صلت طائفة آخری وقعت الثانية 
ارا وف کم ف جنع وون ات قد سيق بان هذا فى 
مقدمة هذا الشرح ٠‏ 

( والوجه الثانى ) المرض أكملهما » وآما كيفية النية فى المرة لثانية نان 
قلنا بغير الجديد نوی بالثانية الفريضة أيضا ۰ وان قلنا بالجدید فؤجهان 
( أصحهما ) عند الأصحاب » وبه قال الأكثرون : ينوى بها الفرض-آيضسا ء 
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قالوا : و اپ أن نی الفرض وان کات قلا هکذاسححه الاكثروق + 
ونقل الرافعی تصحيحه عن الأكثرين ٠‏ 

(والثانى الوم طن آو لس مثلا ول ترش افرض لود أ 
الق اختاره امام الحرمين » وهو الختار الذى تقتضيه القواعد والأدلة »: 
فعلی هذا ان كانت الصلاة مغربا فوجهان حکاهما الخراسانیون ( السحح ) 
منهما آنه بعيدها كالمرة الأولى ( والثانی ) بستحب اذا سلم الامام آن بقوم | 
بلا سلام فيآتى بركعة آخری ثم بسلم لتصير هذه الصلاة مع التى قبلها وترا.٠‏ 
کما اذ صلی فرب وترا ء وهذا الوجه غلط صریح م ولولا خوف الاغترار: 
به لا حكيته » واثه أعلم . > 


(فرع ) فى مذاهب العلماء فى ذلك 


قد ذكرنا آن الصحيح عند اصحابنا استحباب اعادة جميع الضلوات فى 
جماعة سواء صلى الأولى جماعة آم منفردا وهو قول سعيد بن المسيب واين! 
جبیر والزهری ؛ ومثله عن :على بن أبى طالب » وحذيفة وآنسن رضی الله عنهم» | 
ولكنهم قالوا فى المغرب : بضیف اليها آخری » وبه قال أحمند » وعندنا, 
لا يضيف » وقال ابن مسعود ومالك والاوزاعی والثوزى : بعيد الجميع الا 
المغرب لثلا ضير شإْنغا » دوقال الحسن البضرق :یمد الجميغ الا الصبح 
والعصر ٠‏ ؤقال أبو إحنيفة : يعيد الظهر والعشاء فقط » وقال النخعئ : ۽ بعيدها' 
کلها الا الصبخ والعرت »ؤهذه المذاهت ضعيفة أخالفتها الأحاديث ۰ ودليلنا. ٠‏ 
عنوم الأحاديث الصحيحة السابقة » والله آعلم ۰ 

قال الصنف رجه الله تعالی 

: ( يستحب للامام ان يامر من خلفه بتسوية الصفوف ا روئ انس قال: : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « اعتدئوا فى صفوفکم وتراصوا فانی آراکم ا 
من وراء ظهری » » قال انس : فلقد رايت احدنا يلصق منکبه بمنکب صاحبه. 
و قدمه بقدمه ) ۰ | ۱ 


( الشوح ) حذیث آنتن صحيح رواه بضاری وسار ق میا 
لفظه للیخاری وا ه لسلم مختصرا » وقوله صلی الله عليه وسلم ن. 
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« وتراضوا » هو نتشدید الصاد ء قال الخطابی وغیره : معناه تضاموا وتدانوا 
ليتصل ما بينكم قال أصحابنا : يسن للامام آن بآمر المأمومين بتسوية الصفوف 
عند ارادة الاحرام. بها » وستحتب اذا:كان المسجد كبيرا آن امز الامام رجلا 
بآمرهم بتببويتها. » ويطوف: علیهم أو ينادى: فيهم. ويستحب لكل واحد. من 
الحاضرين أن بأمر بذلك من رأى منه خللا فى نسوية الصف » فانه من الامر 
بالمعروف والتعاون على البر والتقوى والمراد بتسوية الصفوف اتمام الأول 
فالأول وضد الفرج.» ويحاذى القائمين فيها بحيث لا يتقدم صدر أحد ولا شىء 
ا EON‏ 


(فرع) نا الع قر ما 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سووا صفوفكم فان تسوية 
الصف من تمام الصلاة » رواه البخارى ومسلم » وق رواية للبخارى « فان 
تسوية الصفوف من اقامة الصلاة » معناه من اقامة الصلاة التى آمر :الله تعالی 
بها ف وله تعالى ( وأقيموا الصلاة ) وعن أبى مسعود البدرى قال : « كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا فى الصلاة ويقول استووا 
ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم » رواه مسلم وعن النعمان بن بشير قال : 
سدعت رسول الله صلى الله عليه وسلم پقول » « لتسوون ٩”‏ صفوفكم أو 
ليخا لفن الله بين وجوهکم » رواه البخاری ومسلم وق رواية لمسلم : « أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم کان بسوی صفوفنا حتی کآنما بسوی بها 
القداح » حتى رأى آنا قد غفلنا عنه » ثم خرج یوما حتى كاد یکبر فرآی 
رجلا باديا صدره من الصف فقال Sa‏ 
الله بين وجوهکم » ۰ ۱ 

وق را بت ان سول اسان اه سای بل 
الصف من احية الى ناحية بمسح صدورنا ومناکبنا ویقول : لا تختلفوا 
فتختلف قلوبکم » وكان يقول : ان الله وملائكته بصلون على الصف الأول » 
رواه آبو داود باسناه حسن ۰ وعن ابن عمر آن رسول الله صلی الله علينه 

)0 هده ف البخارى نسخة الحموى والكشميهنى ام النسخة اليونينية ( لتسون ) بتشديد 
الواو المضمومة واللون الثقيلة التوكيدية (أاط ) ٠‏ 
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وسنلم. قال : « أقيموا الضفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل .» ولینوا 
بأيدئى. اخوانکم ولا تذروا فرجات للشیطان.» ومن وصل صفا ؤضله الله 
ومن قطم صفا قطعه الله 6 رواه آبو داود باسناد صحيح » وعن آنس رضی الله 
عنه آن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال «.,رصوا صفوفكم وقاربوا پینها » 
وحاذوا بين المناكب بالأعناق فوالذى نفسی بيده انی لأرى الشیطان يدخل 
من خلل الصف کانه الحذف:» حديث صحيح رواه آبو داود باسناد,صحيح 
على شرط مسلم الحذف: بخاء مهملة وذال معجمة مفتوحتين ثم فاء وهی غنم 
سود صعغار تكون باليمن » وعنه أن رشول الله صلی الله عليه وسلم قال 
« أتموا الصف الأول فما كان من تقص فليكق فى :الصف المۆخر » رواه آبى 
داود باسناد حسن » وق الباب آحادیث كثيرة صحيحة غير هذه » وق هذه 
كقاية ء ‏ ۱ 0 
واما فشتيلة الضف 'الأول: ومیامن الصفوف فنتاتی فيه الأحاذيث 
الصحيحة ان شاء "الله تصالی حيث ذکزها الصنف فى باب موقف الامام 
والمأموم + ٠‏ 
( فرع ) مذهبنا ومذعب الجمهور من آهل الحجباز وغيرهم جواز 
الکلام بعد اقامة الصلاة .قبل الاحرام لكن الأولئ ترکه الا لحصاجة وکرهه 
آبو حنيفة وغيره من الکوفیین ودلیلنا هذه الاحادیث الصحيحة السابقة ¡١‏ . 
۱ قال الصنف رجه الله تعالی 5" 
( ویستحب ان بخفف فى القراءة والاذکار لا روى ابو هريرة عن النبی صلی 
الله عليه وسام انه قال ( آذا صلی احدکم للناس فلیخفف فان فيهم السفیم 
والضعیف والكبير » وآذا صلی لنفسه فلیطول ما شاء » فان صلي بقوم یعلم 
انهم يؤثرون التطویل لم یکره التطویل » لان النع لاجلهم وقد رضوا )۰ . 
رالشرح ) .هذا الحديث رواه البخاری.وسنلم وزوياه أيضا عن جماعة 
من الصحابة غير آبی هريرة عن النبی صلي "الله عليه وسلم ۰ وق بعض. 
رواياتهم :2 وذا الخاجة » ۰.قال الشببافعى والأصحاب : يستحب. للامام آن 
بخمف القراءة والأذكار بحيث لا نترك من الأبعاض والهيئات سينا ء 
ولا بقتصر على الأقل ولا بستوق الاکمل. الستحب للمنفرد من طوال الفصل 
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وآوساطه » وآذکار الرکوع والس جود ۰ قال صاحب التتسة وآخرون : 
التطویل مکروه » وقد آشار اليه المصنف بقوله : ان آثروا التطويل لم بكرهء 
وقد نص عليه الشافعی ف الام قال فى الام فى باب ما على الامام من التخفيف 
قال : « وأحب. للامام أن يخفف الصلاة ويكملها + فان عجل عما أحببت من 
الاکمال أو زاد على ما آحیبت من الاکمال کرهت ذلك له » ولا اعادة عليه » 
ولا على من خلفه اذا جاء بأقل مما عليه » ۰ 


قال آصحابنا : فان صلى بقوم محصورين يعلم: من حالهم أنهم یرون 
التطويل لم یکره التطويل » قال آبو اسحاق الروزی والشسيخ آبو حامد 
وغفرهنا ' : اله شنتحت التطويل: حينثئة وئلنه تحمل الأحاديث الصحيخة فى 
. تطويل النبى صلى الله عليه وسلم فى بعض الأؤقات ؛.فان جهل حالهم أو كان 
فیهم من یثر التطويل وفيهم من لا بوثره لم بطول » اتفق ق عليه أصحاننا 
وبژ ده الأحاديث الصحيحة منها حدث آنس أن اللیی ضلی الله عليه وسلم 
قال : « انى لأقوم فى الصلاة آريد أن آطول فیها فأسمع بکاء الصبی فاتجوز 
فى صلاتی كراهة أن آشق ق على آمه » رواه البخاری ومسلم ۰ وان کانوا 
یرون التطویل ولکن المسجد مطروق بحيث بدخل فى الصلاة من حضر بعد 
دخول الامام فیها لم بطول ۰ وف فتاوی الشیخ آبی عمرو بن الصلاح أن 
الجماعة لو کانوا ,يؤوثرون التطویل الا واحدا أو اثنين ونحوهسا فان كان 
لا تؤثره لرض ونحوه ‏ فان كان ذلك مرة ونحوها _ خفف » وان کثر 
حضوره طول مراعاة احا جر ی وت 
الذی قاله تفصيل حسن متعين ه 

قال الصنف رجه الله تعالى 

( واذا احس بداخل وهو راكع ففيه قولان ( آحدهما ) بکره آن ينتظر لآن 
فيه تشربكا بين الله عز وجل وبين الخلق فى العبادة » وقد قال الله تعالى 
( ولا يشرك بعبادة ربه آحدا )١(‏ ) ۰ ( والثانى ) يستحب ان بنتظر وهو الاصح 
لانه انتظار لیدرلء به الفي ركعة فلم يكرة كالانتظار فى صلاة الخوف » وتعليل 


الأول ببطل باعادة الصلاة كن فاتته الجماعة ويرفع الصوت بالتكير ليسمع'فن 
وراءه فان فيه تشرنکا ثم بستحب ٠‏ وان اخس به وهو قائم لم1 : بنتظره لان 


(ا) N. a‏ من لورة الکهف . 


؟ 


الادراك بحصل له بالركوع » فان ادركه وهو نتشهد ففيه وجهان ( اجدهما ) 
انه لا يستحب با فيه من التشريك (والثانی ) بستحب لانه يسرك به الجماعة ) ٠‏ 


( الشرح ) اذا دخل الامام فى الصلاة ثم طول لانتظار مصل فله آحوال 
( آحدها ) أن بحس وهو راكع من يريد الاقتداء فهل ينتظره ؟ فيه قولان 
أصحهما عند المصنف والقاضى آبى الطيب والأكثرين , بستحب ائنظ‌اره 
( والثانى ) یکره وقال کثیرون من الأصحاب : لا يستحب الانتظار » وانما 
القولان فى أنه يكره آم لا ؟ وهذه طريقة الشيخ أبى حامد وطائفة ۰ قال 
القاضى آبو الطيب هذه الطريقة غلط لأن الشافعى نص على الاستحباب ف , 
الجدند ٠‏ وقال آخرون : لا یکره وانما القولان تى استحبابه وعدمه » وقيل : ' 
ان عرف عين الداخل لم ينتظره والا انتظره » وقيل : ان كان ملازما للجناعة 
انتظره والا فلا »> وقيبل : ان لم يشق على المأمومين انتظر والا فقولان * 
وقيل : لا نتظر قطما + 

واذا اختصرت هذا الخلاف وجعلته آقوالا كان خمسة ( آحدها ) يستحب 
الانتظار ( والثانى ) یکره ( والثالث ) لا يستحب ولا یکره ( والرابع ).یکره 
شا مين دون یه[ والخامس ) ان كان ملأزما ار الا فلا والسحین 
استخیاب الانتظار مطلقا. بشروط : آن یکون السبوق داخل السحد خين ` 
الانتظار » وآلا بفحش طول الاتتظار » وآن بتقصد به التقرب الى الله تمالی ۰. 
لا التودد الى الداخل وتمییزه ؛ وهذا معنی قولهم لا يميز بين داخل وداخل ۱ 
فان قلنا : لا پنتظر فانتظر لم تبطل صلاته على المذهب » وبه قطع الجمهور » 
وحكى جماعة الغراسا تين فى بطلاتا ی طاو اده 
صلاة الخوف . 2 ! ۱ ۱ 

1 005 
انه حكم الركوع ففيه الخلاف ؛ ثم منهم من قال : فيه الخلاف » ومنهم من 
قال : فيه قولان » ومنهم من.قال.. فيه وجهان » وهو طريقة المصنف والبغوى 
والصحیح استحباب الا تتظار بالشروط السابقة لأنه بحصل أنه ادر ال :الجماعة 
كما يحضل بالرکوع ادراك الركعة ٠‏ 


( الحال الثالك ) آن یحس به ف غير الرکوع واتتشهد كالقيام د 


۱۳۹ 


والاعتدال والتشهد الأول » ففيه طرق ( آصحها ) وبه قطع الصتف والأكثرون 
لا ينتظره لعدم الحاجة اليه لأن الاتتظار ممكن فى الركوع والتشهد » ولا 
يفوت بغيرهما مقصود ( والثانى ) فى الانتظار الخلاف كالركوع » حكاه امام 
الحرمين وآخرون ( والثالث ) لا ينتظر فى غير القيام » وف القيام الخلاف » 
"فان قلنا : بنتظر فشرطه ما سبق » والا ففى بطلان الصلاة الخلاف السابق » 
فهذا ملخص حكم الذهب ف المسألة » وهی طويلة مشعبة » والختصر منها 
أن السحیح استحباب الاتنظار ف الرکوع والتشسهد الأخير وکراهته فى 
غيرهما » وآنه اذا قلنا : یکره فطول لا تبطل ۰ 

( فرع ) لو دخل ف الصلاة لجماعة فطول لیلحقه قوم آخرون تکثر 
بهم الجماعة » أو لیلحقه رجل مشهور عادته الحضور » أو نحو ذلك » فهو 
مکروه باتفاق آصحابنا » وممن نقل اتفاق الأصحاب عليه الشیخ آبو حامد ». 
وصاحب البیان قالوا : وسواء كان السجد فى سوق أو محلة » وعادة الناس 
بأتونه بعد الاقامة فوجا فوجا آم لا » وسواء كان الرجل النتظر مشسهورا 
يدينه أو علمه أو دنياه » وكله مكروه بالاتفاق لعموم قوله صلی الله عليه. 
وسلم « اذا صلی آحدکم بالناس فليخفف » وقوله صلی الله عليه وسلم : 
« أفتان آنت با معاذ ؟ » وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة » ولاهم مقصرون 
بالتأخير » ولأن فيه اضرارا بالمأمومين ولانه اذا لم ينتظرهم حثهم ذلك على 
السارعة الى الصلاة والتبکبیر ء ۱ 

آما اذا لم بدخل ف الصلاة وقد جاء وقت الدخول فيهما وحضر بیض 
المأمومين ویرجو زيادة فیستحب أن پعجل | ولا ینتظرهم » وان حضر 
الأمومون دون الامام فقد سبق بيانه فى آوائل هذا الباب » وسبق آضا 
الخلاف فیما اذا علم أن عادة الامام التأخير » هل الأفضل انتظاره لتحصيل 
الجماعة ؟ آم تعجیل الصلاة منفردا وسبقت هذه السألة ونظائرها الكثيرة 
مبسوطة ف باب التیمم ٠‏ ۱ 

( فوع 4 فى شرح آلفاظ الصنف"» قوله : أحس هی اللخة الففيْحة 
الشهورة ولا بقال : حس الا فى لغة ضعيفة غريبة » وعبد الله بن آبی اوق 
كنيته أبو ابراهيم وقيل آبو محمد وقيل آبو معاوية الأسلمى واسم آبی أوف 
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علقمة بن خالد بن الحرب وعبد اله وآبوه صحاییان شسهد عبد الله ببعة : 
الرضوان نزل الكوفة وتو بها سنة ست وثنانین وهو آخر من مات من : 
الصحاية بالكوفة ۰ سا حديث ابن أبى أوق الذى ذکره المصنف 

فافع ان تعالی ۰ ۱ 


(فرع ) ف مذاهب العلماء فى انتظار الامام ‏ وهو راكع - الداخل ٠‏ 


آقد ذكرنا آن الأصح علدنا استحبابه وحكاه ابن الشذر عن النخیی ! ۱ 
والتخمی وأبى مجلز وعبد الرحمن بن آبی لیلی وهم تابعيون + وعن آحس‌د 
واسحاق وآبی ثور بنتظره الم پشق على اسحایه * رس ای که وال 
والأوزاعى وأبى يوسف والمزنى وداود : لا نتظره واستحسنه ابن النذر » 
واحتج لهۆلاء بسوم الأحاديث الصحيحة فى الامر بالتخفيف وبان فيه تشريكا ' 
فى العبادة وبالقیاس على الا تتظار فى غین الرکوع ۰ ۱ 

واحتج أصحابنا بأنه ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم الانتظار فى صلاة, 
الخوف اا E TG O‏ 
قریبا « أن رجلا حضر بعد فراغ الصلاة فقال النبى صلی الله عليه وسلم : من 
یتصدق على هذا ؟ فصلی معه رجل » وهو حديث ضحیح كما سبق ٠‏ وفيه 
٠‏ دلیل لاستحباب الصلاة لاتمام صلاة السلم فهذان الحدثان هما المعتمد ۰ ا 

وأما الحد ث الذى احتج به الصنف والاصحاب: غن ابن أبن وق أن الي " 

صلى لله عليه وسلم « كان يقوم فى الركمة من صلاة لمر حتى لا يسيع 

وفع قدم > فرواه أحمد بن حتبل وأبو داود عن رجل لم يسم عن ابن آبی: 

أوى عن النبی صا الله عليه وسلم وقد سمی بعض الرواة هذا الرجل طرفة: 

الحضزمى والخديث ضغيف والعتمد ما قدمناه والقياس على رفع الآمام صوتةٍ 
اي لشلمة الام .+ 1 


والجواب عن احتتجاجهم بأحاديث التخفيف بت E‏ آنا 
لا نحالفها أن الاتتظار الذى. نستحبه هو الذى لا فحش ولا شق عليهم 
كما سيق (والثانی ) آنها محمولة على ما اذا لم تكن حاجة بدليل اننظازه 
صلی الله عليه وسلم ف صلاة الخوف وآما الحواب عن دعواهم التشر يك فلا 


TYA 


نسلم التشريك » وانما هو تطویل الصلاة التی هی لله تعالی بفصد مصلحة 

صلاة آخر » وقد فعل النبى صلی الله عليه وسلم فى صلاة الموف مثله 

أو المؤذن صوته بالشكبيرات للاعلام بانتقال الامام + والجواب عن قياسهم 

على غي الركوع أنه لا فائدة فيه بخلاف الركوع كما سبق والله أعلم ۰ 
قال الصنف رحه الله تعالی 


( وينبفي للماموم ان يسع الامام ولا بتقدمه فى شىء من الافعال » لا روی 
آبو هريرة آن النبى صلی الله عليه وسلم قال : « انما جعل الامام لیوّتم به فلا 
تختلفوا عليه » فاذا كبر فكبروا » واذا ركع فارکموا واذا قال : سمع الله ان 
حمده فقولوا : اللهم ربنا لك الحمد » واذا سحد فاسجدوا [ ولا ترفعوا 
" قبله ] » فان كبر قبله او كبر معه للاحرام لم تنعقد صلاته » لانه علق صسلاته 
بصلانه قبل أن تنعقد فلم تصح » وان سبقه برکن بان ركع قبله أو سجد قبله 
لم بجز ذلك لقوله صلی الله عليه وسلم « آما بخثی احدکم اذا رفع راسه قبل 
الامام أن يجعل الله راسه راس حمار آو یجعل صورته صورة حمار )» ويلزمه 
ان يعود الى متابعته لآن ذلك فرض فان لم یفعل حتی لحقه فيه لم تبطل صلاته 
لان ذلك مفارقة قليلة » وان ركع قبل الامام فلما آراد الامام أن برکع رفع 
فلما اراد الامام آن يرفع سجد فان کان عالا بتحریمه بطلت صلاته » لان ذلك 
مغارقة كثرة وان كان جاهلا بتحریمه لم تبطل صلاته » ولا يعتد له بده 
الركعة » لانه لم يتابع الامام فى معظمها » وآن ركع قبله فلما ركع الامام رفع 
ووقف حتی رفع الامام واجتمع معه فى الفیام لم قبطل صلاته لانه تقدم برکن 
واحد » وذلك فدر يسير » وان سجد الامام سجدتین وهو قائم ففيه وجهان 
( آحدهما ) تبطل صلاته لانه تاخر عنه بسجدتین وجلسة بینهما » وقال 
ابو اسحاق : لا تبطل » لانه تآخر برکن واحد وهو السجود ) ۰ 

( الشرح ) الحديثان الذکوران رواهما البخاری ومسلم من روابة آبی 
هربرة باللفظ الذی ذکرته هنا » وفیه بعض مخالفة ف الحروف للفظه فى ` 
العواص وقال : لا يقال اجتمع فلان مع فلان وانما ,يقال اجتمع فلان وفلان  »‏ 
وجوزها غره ٠‏ 1 

( أما احكام الفصل ) فقد اختصرها المصنف وحذف معظم متاصدها وآنا 
أذكرها ان شاء الله تعالى مستوفاة الأحكام مختصرة الألفاظ والدلائل ٠‏ قال 


۱۳۹ 
م ٩‏ الجنوع ج ۲ 


أصحابنا رحمهم الله , يجب على الأموم متايعة الامام » ویجرم عليه أن پتقدمه 
بشیء من الأفعال للحديث المذكور » وقد تصن الشافعی على تحريم سبقه 
بركن » ونقل الشيخ آبو حامد نصه وقرره »:وكذلك غيره من الأصحاب ۰ 
قالوا : والتابعة أن بجری على آثر الامام بحیث يكون ابتداژه لكل فصل ‏ 
متأخرا عن ابتداء الأموم » ومقدما على فراغه منه » وكذلك يتابعه فى الأقوال 
فيتآخر ابتداؤه عن أول ابتداء الامام الا فى التأمين فانه ستحب مقارنته كما 
أوضحناه فى موضعه ٠‏ فلو خالته فى المتابمة فله أحوال ( آحدها ) أن بقارنة 
فان قارنه ق تكبيزة ¡ الاحرام 4 آو شك فى مقبارنته أو ظن آنه تآخر فبنان 


مقارنته لم تتعقد صلاتهاباتغاق أصحابنا مع نصوص الشافعی وبه قال مالك.. ٠‏ 


وآبو بوسف وأحمد وداود : وقال الثورى راوج وزفر ومحمد : تنعقد 
كما لو قارنه فى الرکوع.۰ 1 

دليلنا الحديث الذکور > و یخالف الركوع لأن الامام هناك داخل قي 
الصلاة بخلاف مسألتنا ۰ قال أصحابنا : ويشيترط: تآخر جميع تكبيرة الأموم 
عن جميع تكبيرة ة الامام ؛ وان قارنه فى السلام فوجهان مشهوران للخراسانیین 
( أصحهما ) یکره ولا تبطل صلاته ( والثانى ) تبطل ۰ وان قارنه فیما سوی 


اک : وانموت نه 


( الجال الثانى ) ان يتخلف عن الامام »فان تخلف: فد عذر ظزت ن 
فان تخلف بركن واحد ب لم تبطل صلاته على الصحيح الشهور » وفيه وجه 
للخراسانیین آنها 'تبطل ۰ وان تخلف' بركنين. بطلت بالاتفاق لنافاته للمتابعة 
قال أصحاينا : ومن التخلف بلا عذر أن برکم الامام فیشتغل الأموم باتمام 
قراءة السورة قالوا : وكذا لو اشتغل باطالة تسبیح الرکوع والسجود وأما 
بيان صورة التخلف بركن فيحتاج الى معرفة الرکن الطويل والقصی » 

فالقصير الاعتدال عن الركوع » وكذا الجلوس بين السجدتين على أصح 
الوجمين والطويل ما عداهما + قال أصحابنا : والطويل مقصود فى تقسه ٠‏ 
وف القصير وجهان للخراسانین ( آصحهما ) وبه قال الأكثرون ومال امام 
الحرمين الى الجزم به أنه مقصود فى تفه ٠‏ ( والثانى ) لا بل تابع لغيه وبه 
قطع البغوى CT‏ 


h0 


برکن فلا تبطل صلاته قطعا ۰ فلو اعتدل الامام والآموم بعد فى القيام ففی 
بطلان صلاته وجهان ( آصحهما ) لا تبطل ۰ واختلف فى مأخذهما ٠‏ فقيل 
. مبنیان على آن الاعتدال رکن مقصود آم لا ؟ ان قلنا مقتصود بطلت » لآن 
الامام فارق ركنا واشتفل برکن آخر مقصود والا فلا تبطل كما لو أدركه. 
فى الرکوع ۰ وقیل مبنیان على أن التخلف برکن ببطل آم لا ؟ ان قلنا ببطن 
فقد تخلف برکن الرکوع تاما فتبطل صلاته » وان قلنا لا فما دام فى الاعتدال 
لم يكمل الرکن الثانی فلا تبطل ٠‏ فلو هوى الى السجود ولم یبلفه والمأموم 
بعد فى القيام + فان قلنا بالمأخذ الأول لم تبطل لأنه لم يشرع ف ركن مقصوده 
وان قلنا بالثانی بطلت لأن ركن الاعتدال قد تم ء هكذا رتب المسألة امام 
الحرمين والغزالی وغرهما ۰ ۱ 

قال الرافعی وقياسه أن يقال : اذا ارتفع عن حد الرکوع والأموم بعد فق 
القيام فقد حصل التخلف بركن » وان لم يعتدل الامام فتبطل الصلاة ان قلنا 
التخلف بركن مبطل ٠‏ أما اذا اتتهى الامام الى السجود والآموم بعد فى القيام 
فتبطل صلاته بلا خلاف لا ذكره الصنف ٠‏ ثم ان اكتفينا بابتداء الهوى من" 
الاعتدال وانتداء الارتفاع عن حد الرکوع فالتخلف بركنين هو أن نتم للامام 
رکنان والآموم بعد فيما قبلهما ٠‏ والتخلف برکن آن يتم الامام الرکن الذی 
سبق اليه والمأموم. بعد فیما قبله ٠‏ وان لم نكتف بذلك فللتخلف شرط آخر. 
وهو آن پلابس بعد تمامهما أو تمامه رکن آخر ومقتضی کلام البفوی ترجيح 
البطلان فیما اذا تخلف برکن کامل مقصود بأن استمر فى الرکوع حتی اعتدل 
الامام وسجد ۰ هذا كله فى التخلف بلا عذر ۰ آما الأعذار فأنواع ٭ منها 
الخوف ٠‏ وسيآتى فى باب صلاة الخوف ان شاء الله تعالى ٠‏ 


ومنها أن يكون المأموم بطىء القراءة لضعف لسانه ونحوه لا لوسوسة 
والامام سريعها فیرکم قبل آن يتم المأموم الفاتحة فوجهان حكاهما جماعة من 
الخراسانيين منهم الرافعى ٠‏ أحدهما : يتابعه ويسقط عن المأموم باقيها فعلى 
هذا ان اشتغل باتمامها كان متتخلنا بلا عذر ٠‏ والصحيح الذى قطع به البغوى, 
والأكثرون لا بسقط باقيها بل بلزمه آن نها ويسعى خلف الامام على نم 
صلاة نفسه ما لم يسبقه بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة ٠‏ 


فان زاد علی الثلاثة فوجهان ( آحدهما ) يجب أن يخرج تسه عن المتابعة 
لتغذر الوافقة ( وأصحهما ) له الدوام على متابعته..٠‏ وعلى هذا وجهسان 
( آخدهما ( براعی نظم صلانه. ویجری علی آثره ٠‏ ومذا آفتی القسال 


(واصحهما ) يوافقه فيما هو تیه ٠‏ ثم يتدارك ما فاته بعد سلا الامام وهما ‏ . .. 


كالقولين فى مسالة الزحام المذكؤرة فى باب الجنعة:. ومنها آخذوا التقدير 
بثلاثة آرکان مقصودة لأن القولين فى مسآلة الزحام انما هما اذا ركع الامام 


فى الثانية » وقبل ذلك لا بوافقه ٠‏ وانميا بکون التخلف قبله بالسجدتين 0 


والقيام ٠‏ ولم.يعتبز الجلوس بين السجدتين على قول من قال : انه غين 
مقصود ۰ ولا بجعل التخلف بغير المقصود موثرا ٠‏ وآما من لا فزق بين 
القصود وغيره أو شرق ویجمل الحلوس مقضودا أو ركنا طوبلا ۽ فالقياس” 
على آصله ؛ التقدير بأربعة أركان آخذا من مسألة :الزحام ٠‏ ولو ائسستفل:. 
المأموم بدعاء الاستفتاح فركع الامام قبل فراغه من الفاتحة آتمها کبطیء: 
القراءة » هذا كله فى الأموم الوافق ٠‏ آما السبوق اذا قر بعض الف‌انحة 
فرکم الامام فقد سبق فى ركوعه واتمامه الفاتحة ثلاثة أوجه » ومنها الزحام » 
۱ وسياتى ف الجمعة ان شاء الله تعالی + ۱ 
٠‏ ومنها النسنيان.» فلو ركع مع الامام ثم تذکر أنه نسی الفاتحة أو شك فا 
قراءتها لم بجر آن یمود لقراءتها فوات محلها ووجوب متابعة الامام » فاذا 
الامام لزمه أن يأتى: بركعة » ولو تذکرا ترك الفائحة آو شك فيه وقبد. 
ركع الامام ولم يكن هو ركع لم تسقط القراءة بالنسيان » وف واجبه 
وجهان ( آحدهما ) ركم معه فاذا سلم الامام لزمه آن ياتى بركعة ( وأصحهما ) 
تجب قراءتها » وبه آفتى القفال » وعلى هذا تخلفه تخلف معذور على أصح 
۱ الوجهين ( والثانی ) آنه غير معذور لتقصیره بالنسیان * ر 
( الحال الثالث ) آن یتقدم الماموم على الامام برکوع أو غيره من الأفعال 

فقد ذكرنا آنه بحرم التقدم ۰ ثم بنظر + ان لم يسبق بركن كامل بأن ركم 
قبل الامام فلم نرفع. حنى ركع الامام لم تبطل صلاته عمدا كان و سهوا » 
لانه مخالفة سيرة ٠‏ هذا هو الذمب وبه قطع المصنف والجمهور ۰ .وحکی 
أبو على الطبرى والقاضئ أبو الطنب والرافعی وجها آنه ان تعمد بطلت 
: صلاته ٠‏ وهو شاذ ضعیف ٠‏ واذا قلنا لا تبطل فهل یمود ؟ فيه ثلاثة آوجه ٠‏ 


۳۲ 


الصحیح الذى قطع به جماهير العراقيين وجماعات من غيرهم , بستحب آن 
يعود الى القيام ویرکم معه ٠‏ ولا پلزم ذلك ۰ ونقل القاضی آبو الطیب وغيره 
هذا عن نص الشافعی ( والثانی ) پلزمه العود الى القيام » وبه قطم الصتف 
والشيخ آبو حامد هنا ونقله آبو حامد عن نص الشافعى فى القدیم ٠‏ وقال 
فى باب صفة الصلاة : يستحب له العود ٠‏ ونقل عن نصه ف الأم آنه قال عليه 
أن بعود فان لم یفعل آجزآه ۰ قال آبو حامد : وسواء تعمد السبق آم سها 
( والثالث ) وبه قطع امام الحرمين والبغوى بحرم العود ۰ فان عاد عمدا بظلت 
صلاته ٠‏ وعلى هذا الوجه لو كان تقدمه سهوا فوجهان ( آصحهما ) تخیر 
بين العود والدوام ف الرکوع حتى برکع الامام ( والثانی ) بجب العود فان 
لم يعد بطلت صلاته وان سبق برکنین بطلت صلاته آڼ كان عامدا عالا 
بتحريمه » وان كان ساهیا آو جاهلا بتحریمه لم تبطل لکن لا بعيد تلك الركعة 
الأنه لم. يتابع الامام فى معظمها فیلزمه أن یأتی بركعة بعد سلام الامام ۰ 
ولا تخفی صورة التقدم برکنین من قياس ما سبق فى التخلف + ومثل الصنف 
وغيره من العراقیین ذلك بما اذا ركم قبل الامام فلما آراد الامام أن يركع رفع 
هو فلما آراد الامام آن يرفع سجد قال الرافعى وهذا يخالف ذلك القياس ۰ 
قال : فيجوز أن بقدر مثله فى التخلف ۰ ویجوز أن يخص هذا بالتقديم لآن 
الخالفة فيه آفحش ٠‏ وان سبق بركن مقصود بأن ركع قبل الامام ورفع 
والامام فى القيام ثم وقف حتی رقع الامام واجتمعا فى الاعتدال فوجهمان 
( آحدهما ) تبطل صلاته ٠‏ قاله الصیدلانی وجماعة ٠‏ قالوا : فان سبق برکن 
غير مقصود ‏ فان اعتدل وسجد والامام بعد في الركوع او سبق بالجلوس 
بين السجدتين بأن رفع رآسه من السجدة الأولى وجلس وسجد الثانية والامام 
بعد فى السجدة الآولى ‏ فوجهان ۰ والوجه الثانى من الأصل آن التقدم بركن 
لا یطل كالتخلف به ٠‏ وبهذا قطع المصنف وسائر العراقيين وجماعات من 
غيرهم وهو الصحيح المنصوص ٠‏ هذا كله فى التقدم فى الأفعال ٠‏ 

وأما السبق بالأقوال فان كان بتكبيرة الاحرام فقد ذكرنا حكمه فى أول 
الفصل ۰ وان فرغ من الفاتحة أو التشهد قبل شروع الامام فيها فثلاثة 
آوچه ‏ ( الصحيح ) لا يضر بل بجزبان لأنه لا بظهر فيه الخالفة ( والثانى ) 


۱۳۲ 


تبطل به الصلاة ( والثالك ) لا تبطل لكن لا نحزیء بل 0 
قراءة الامام آو بعدها ولا ۱ 


قال المصئف رجه الله تعالى ‏ 


م شام مناه دهان عن لى رات ی له من نا 
روى انس قال : « كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن بعفبسهم 
بعضا فى الصلاة » وان كان فى ذكر غيره جهر به اللأموم ليسمعه [ الامام ] فيقوله» 
وان سها ف فمل سبح له ليعلمه فان لم یقشع للامام أنه سسها لم يعمل بقول 
المأموم » لآن من شك فى فعل نفسه لم يرجع فيه الى قول غره » كالحاكم اذا 
نسى حكما حكم به فشهد شاهدان عليه آنه حكم به وهو لا يذكره » واما الأموم 
فبنظر فيه - فان کان سهو الامام فى ترك فرض مثل أن يقعد وفرضه آن يقوم » 
' أو يفوم وفرضه أن يقعد س لم يتابعه لانه انما يلزمه متابعته فى افعال العتلاة 
وما إلى به لبس ع الال ا وأن و 
لان التابعة فرض فلا يجوز أن يشتفل بسئة ..' 

فان نسی الامام التسليمة الثانية او سجود السهو لم بت رکه لاموم ٠‏ لانه 
ياتى به وقد سقط عنه فرض التابعة » فان نسیا جميعا التشهد الأول ونهضا 
للقيام وذکر الامام قبل أن بستنم القیام والماموم قد استتم الفیام ففيه وجهان 
( أحدهما) لا برجع لانه خصل فى فرض ( والثانى ) يرجع وهو الاصح لان متابعة 
الامام اكب » ألا ترى انه اذا رفع راسه من الركوع أو السجود قبل الامام لزمه 
امود الى ا ها عمل ا كرفي + 


( الشرح ) حدیث أنس رواه الدارقطنی والبيهقى باسناد ضعيف »> 
تست وی کف و e‏ : 


( قوله ) فتح عليه هو - کت الاك آی + لقنه وفتح الوا یه 
( وقوله ) لزمه العود الى متابعته ٠‏ هذا تفريع منه على طريقته وقد ذكرنا ف 
المسألة قريبا ثلاثة أوجم ٠‏ 1 


( اما احکام الفصل )؛ ففيه الت( احداها )۱ اذا ارج على الامام ووقفث 
عليه القراءة استحب للمآموم تلقینه لا سنذکره فى فرع مذاهب العلماء ان شاء 
الله تعالی » وكذا اذا کان يقرا فى موضع فښها وانتقل الى غيره بستحب تلقینه 
وكذا اذا سها عن ذكر افأهمله أو قال غيره .ستحب للمآموم آن يقوله جهرا. 
ليسمعه فيقوله ( الثانية ) اذا سها الامام فى فعل فتركه أو هم بتغييره يستحيا 


۱۳ 


للمأموم آن يسبح ليعلمه الامام وقد سبق يبان دليل التسبيح فى هذا فى پاپ 
ما يفسد الصلاة » فان تذكر الامام عمل بذلك » وان لم .بقع فى قلبه ما نبهه 
عليه الأموم لم يجز له آن يعمل بقول المأمومين ٠‏ بل يجب عليه العمل دبقين 
نفسه فى الزيادة والنقص + ولا يقلدهم وان كان عددهم كثيرا وكذا لا يقلد 
غيرهم ممن هو حاضر هناك وصرح نلفظه سواء كان الخبرون قليلين أو 
کثیرین » هذا هو الصحيح وبه قطم الصنف والأكثرون ۰ ۱ 


وذکر جماعة فیما اذا كان الخبرون كثيرين كثرة ظاهرة بحیث يبد 
اجتماعهم على الخطاً وجهين ( آحدهما ) لا برجع الى قولهم ( والثانى ) يرجم » 
وممن حکاهما التولی والبفوی وصاحب البیان » قال فى البیان : قال أكثر 
الأصحاب : لا يرجع اليهم » وقال آبو على الطبری : يرجم وصحح التولی 
الرجوع لحدیث ذى اليدين السابق فى باب السهو فان ظاهره رجوع النبى 
صلی الله عليه وسلم الى قول المأمومين الکثیرین » وأجاب جمهور الأصحاب 
عن هذا بأنه صلی الله عليه وسلم لم برجم الى قولهم ٤‏ بل رجع الى بقين 
قنسه ۰ حين ذكروه فتذکر » ولو جاز الرجوع الى قول غير الانسان لصدقه ٠‏ 
وترك اليقين لرجوع ذى اليدين ألى قول رسول الله صلی الله عليه وسلم حين 
قال « لم تقصر الصلاة ولم آنس » فقال ذو اليدين : بل نسيت » والله أعلم ٠‏ 


( الثالثة ) اذا ترك الامام فعلا فان كان فرضا بأن قعد فى موضع القيام 
أو عكسه ولم برجع لم يجز للمأموم متابعته ف تركه » لما ذكره المصنف سواء 
تركه عمدا أو سهوا ‏ لانه ان تركه عمدا فقد بطلت صلاته » وان تركه سهوا 
ففعله غير محسوب بل فارقه ونتم منفردا » وان ترك سنة فان كان فى اشتغال 
المأموم يها تخلف فاحش كسحود التلاوة والتشهد الأول لم ,مجر للمأموم 
الاتیان بها ٠‏ فان فعلها بطلت صلاته وله فراقه ليأنى بها ٠‏ وان ترك الامام 
سجود السهو آو التسليمة الثانية آنی به المأموم أنه شعله بعد انقضاء القدوةء 
فان لم یکن فى اشتغال المأموم ها تخلف فاحش بأن ترك الامام جلسة 
الاستراحة آنى بها المأموم » قال آصحابنا : لأن المخالفة فيها يسيرة » قالوا , 
ولهذا لو آراد قدرها فى غير موضعها لم تبطل صسلاته » وقالوا : لا باس 
بتخامه للقنوت اذا ترکه الامام ولحقه على قرب بان لحقه فى السجدة الأولى 


۱۳۰ 


ز )اد د مغ هلال واتصب نوم قائنا بهو أو نهضا 


للقيام ساهيين فاتتصب الأموم. » وعاد الامام الى الجلوس قبل اتتصانه ففى . ٠‏ : 


-) الآموم وجهان مشهوران أطلقهما الستف والغزالی وطائفة فقالوا ( آحدهما‎ ٠ 
..١ برجع ( والثانى.) لا برجع » وقال الشيخ ابو حامد وآخرون من المبراقییه‎ 
. أصحهما ) يجب الرجوع الى متابعة الامام ( والثانی ) لا يجب » وقطع‎ ( 

: البعوي بوجوب الرجو ع ٠‏ وقال امام الحرمين ( آحدهما )" يجوز الزجوغ ۱ 

( والثانى ) لا بجوز قال : ولم پوجب آحد الرجوع » وکانه لم بر نقتل | 
ل الصتف على .أن مراده أن الوجهین ق ` 
الوجوب.» وف كلامه اشارة اليه وكلام الغزالئ على أنهما. فى الجواز لأنه نقل. 
من كلام الامام وحاصل الخلاف ثلاثة أوجه ( أصحهما ) يجب الرجوع, 
(والثانى ) بحرم ( والثالث ) يجوز ولا يجب + ودليل الأصح أن متابعة الامام. 
آکد » : ثم بحصل معها التشهد ؛ ولا غوت القيام الذى هئ فيه بخلاف عكسهء 
وآما قول الأخير إن من تفر لا برجم الى سنة ولا نسلم رجوعه الى 
ينال اله رت و 
. سجود السهو والله آعلع * ۱ ۱ 


( فرع ) فى :مذاهب.العلماء ء ف تين الامام قد ذکرا ی مها 
استحبابه » وحكاه ابن المنذر عن عثمان بن عفان م وعلى بن آبی طالب وابن : 
" عمر وعطاء والحسن واان ن: سيزين وابن معقل ( بالقاف ) ونافع بن جبعد واب ١‏ ,: 
. أسماء الرحبی ومالك والشافعى وآحمد واسحق قال : وكرهه ابن مشود 
وشريح والشعبی والثورى ومجمد بن الحنن ٠‏ قال ابن المنذر : التلقین 
> آقول » وقد بحتج لن کرهه بحدیث آبی اسحق السبیعی عن الحارث الأعور' 
غن على بن آبی ظالب زضی الله عنه قال :. « قال زسول الله صلی الله :عليه 
وسلم با على لا تفتخ على الامام ف الصلاة » ودليلنا على استحبابه حديث 00 
السور - بضم الميم وفتح السين وتشديد الواو - بن يزيد الماتكى الصحابى 

رضى الله عنه قال « شهدت النبى صلى الله عليه وسلم يقرا فى الصلوات فترك 
شيئا لم بقرآه فقال له وجل : با رسول اله انه كذا وكذا فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم هلا أذكرتنيها ؟» رواه آبو داود باسبناد جد وم 
يضعفه » ومذهبه أن ما لم یضعفه فهو حسن عنده ۰ 3 


۱۳۹ 


وعن ابن عنر رضی الله عنهما أن النبى صلی الله عليه وسلم صلی صلاة 
فقرً فیها فلبس عليه فلما انصرف قال لابی اصلیت معنا ؟ قال : نعم + قال » 
فما منعك ؟ » رواه آبو داود باسناد صحیح کامل الصحة » وهو حديث 
۲ صحیح » وأما حدت النهى الذی احنج به الکارهون فضعیف جدا لا يجوز 
الاحتجاج به » لأن الحارث الاعور ضعیف باتفاق الحدئین معروف بالکذب > 
ولآن آيا داود قال فى هذا الحديث : لم يسمع آبو اسحاق من الحارث الا 
أربعة آحادت ليس هذا منها » ۱ 


قال الصنف رجه الله تعائى 


( وان احدث الامام واستخلف ففيه قولان قال فى القديم : لا يجوز لآن 
الستخلف كان لا يجهر ولا يقرا السورة ولا يسجد للسهو » فصار يجهر ویقرا ٠‏ 
السورة ویسجد للسهو ؛ وذلك لا يجوز فى صلاة واحدة » وقال فى الام : يجوز 
لا روت عائشة رفى الله عنها قالت « ما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مرضه الذى توف فيه قال : مروا ابا بكر فليصل بالناس فقلت : با زسول اله 
انه رجل اسيف ومتى يقم مقامك يبك » فلا يستطيع » فمر عمر فلیصل 
بالناس ۰ فقال : مروا ابا بكر فليصل بالناس » فقلت : يا رسول الله آن ابا بكر 
رجل اسیف ٠‏ ومتى يقم مقامك يبك فلا يستطيع فمر عليا فليصل بالناس 
قال ؛ انکن لانن صواحبات يوسف مروا ابا بكر فلیصل بالناس > فوجد وسول 
الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج فلما رآه ابو بكر ذهب لیستاخر » 
فاوما اليه بيده فاتى رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى جلس الى جنبه فكان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يصلى بالناس وابو بكر يسمعهم التكبير » ۰ 

فان استخلف من لم يكن معه فى الصسلاة ‏ فان كان فى الركعة الأولى او 
الثالثة جاز على فوله فى الام ٠‏ وان كان فى الركعة الثانية أو الرابعة ثم يجز لانه 
لا يوافق ترتیب الأول فیشوش ؛ وان سلم الامام وبقى على بعض الامومين 
بعض الصلاة فقدموا من ینم بهم ففيه وجهان ( احلهما) جود كما يجو ف 
الصلاة ( والشانی ) لا يجوز لان الجماعة الاولی قد تمت فلا حاجة الى 
الاستخلاف ) ۰ 

( الشرخ ) حدث عائشة فى استخلاف .النبى صلی الله عليه وسلم 
1 بكر رضى الله عنه » وخروجه وتآخر ابی بكر » وصلاة النبى صلی الله 
عليه وسلم بالناش رواه البخاری ومسلم ۰ 

( قولها ) آبو بكر رجل آسیف آی حزين فوله صلی الله عليه وضلم 


۱۳۷ 


( لأتتن صواحب پوسف ) أى فى تظاهرهن على ما يردن والحاحهن فيه » 
كتظاهر امرأة العزيز ولمبوتها على صرف بوسف ( ص ) عن رآيه فى الاعتضام» 
فحماه اله الكريم منهن ٠‏ والمشهور فى أكثر روايات الحذيث صواحب وى 
المهذب صواحبات والأول آحری على اللغة ( وقوله ) فى المهذب فمر علا 
فلیصل بالناس » ليس 'لعلى ذكر فى هذا الوضع فى الصحيحين وغیرهما من 
كتب الحديث الشهورة » ووقع في المهذب يبك ولا يستطيع ف الموضعين م 


وف الصحیح زبادة فلا پستطیع آن یصلی بالناس وف یت و 
تیم الاس موق ا : لا بقدر على القراءة ۰ 


قوسد سول لق بل الا عل وس رین هه کی 1 
آی نشاطا وقوة ».وقول الصنف ( فیشوش ) هذه اللفظة معدودة 
E‏ ۱ : وصوابه فیهوس ومعناه 
بخلط » وغلط آهل العرفة اللیث والجوهری فى تجویزهما التشویش » قال 
ابن الجواليقى فى كتابه لحن العوام : أجمع آهل اللة على أن التشويش 
لا اسل له امرية وات من كلام الولدين وخلاوا این ۱ 


٠ :‏ (اما احكام الفصل فقال آصخابنا: اذا خرج الامام عن الصلاة بخدث: : 

تعمده آو سبقه آو نسيه أو نسیب آخر ؛ أو بلا سبب ففی جواز الاستخلاف 
قولان مشهوران ( السحیح ) الجديد : جوازه للحديث الضحيح ( والقديم ) 
والاملاء منعه » وقد ثبت ف الصحيحين أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
« استخلف آبا بكر رضی الله عنه مرتين » مرة فى مرضه » ومرة حين ذهب 
النبى صلی الله عليه وسلم لیصلح بن بنی عمرو بن عوف وصلی آبو بكر 
بالناش فحضر النبی صلی الله عليه وسلم وهو ف أثناء الصلاة فاستأخ 
آبو بكر واستخلف اللبی صلی الله عليه وسلم » ومن آصحابنا من فطع 
بالجواز » وقال : انما القولان فى الاستخلاف فى الجمعة خاصة ۰ وهذا آقوی 
فى الدلیل » ولکن الشهور فى الذهب طرد القولین فى جمیع الصلوات فرضها 
وقلها ٠‏ قال آصححابنا : فان منعنا الاستخلاف آنم الأمومون صلاتهم فرادی» 
وان جوزناه فیشترط کون الخليفة صالحا لامامة هؤلاء الصبلین » فلو 
استخلف لامامة رجا امرأة فهو لغو ولا تبطل صلاتهم الا آن يقتدوا بها » 


۱ ۱۳۸ 


وكذا لو استخلف أميا أو أخرس أو أرت » وقلنا جود د 
امامتهم ٠‏ 

قال امام الحرمين , ويشترط الاستتخلاف على قرب » فلو فعلوا ف الاتفراد 
ركنا امتنع الاستخلاف بعده » وأما صفة الخليفة فان استخلف مأموما 
يصلى تلك الصلاة آو مثلها فى عدد الركعات صح بالاتفاق ۰ وسواء كان 
مسبوقا آم غيره وسواء استخلفه فى الركعة الأولى آو غيرها » لأنه ملتزم 
لترتيب الامام باقتدائه فلا دی الى المنخالقة » فان استخلف آجنبیا فثلاثة 
أوجه ( الصحيح ) الذى قطع به المصنف والجمهور أنه ان استخلف ف الركعة 
الأولى آو الثالثة من رباعية جاز لانه لا بخالفهم فى الترتيب » وان استخلفه 
فى الثانية آو الأخيرة لم بجز لأنه مأمور بالقيام غير ملتزم لترتیب الامام » 
وهم مأمورون بالقعود على ترتيب الامام فيقع الاختلاف ۰ ّ 


( والوجه الثانى ) وهو قول الشیخ آبی حامد : ان استخلفه فى الأولى 
جاز ٠‏ وان استخلفه فى غيرها لم یجز لأنه اذا استخلفه فى الشالثة خالفه فى 
الهيئات فيجهر وكان ترتيب غير ملتزم لترئيب الامام ٠‏ 

( والوجه الثالث ) وبه قطع جماعة منهم امام الحرمين آنه لاا یجوز 
'استخلاف غير مآموم مطلقا » قال امام الحرمین : فلو قدم الامام آجنبیا لم 
يكن خليفة » بل هو عاقد لنفسه صلاة » فان اقتدی به المأمومون فهو اقتداء 
منفردين فى آثناء الصلاة » وقد سبق الخلاف فيه فى هذا الباب » لان قدوتهم 
۰ انقطعت بخروج الامام » والمذهب الأول ء قال آصحابنا : واذا استخلف 
مأموما مسبوقا لزمه مراعاة ترتیب الامام فيقعد موضع قعوده » ویقوم موضع” 
قيامه » كما كان يفعل لو لم يخرج الامام من الصلاة فلو اقتدی السبوق فى 
ثانية الصبح ثم أحدث الامام فيها فاستخلفه فيها قنت وقعد عقبها وتشهد 6 
ثم يقنت ف الثانية لنفسه » ولو كان الامام قد سها قبل اقتدا؛ له أو بعدة سجد. 
فى آخر صلاة الامام » وآعاد فى آخر صلاة تفسه على آصح القولين كسا 
سنق ۰ واذا تمت صلاة الامام قام لتدارك ما عليه » واللمأمومون بالخيار ان 
a‏ وسلموا وتصح صلاتهم بلا خلاف للضرورة » وان شباءوا 
صبروا جلوسا ليسلموا معه ٠‏ هذا كله اذا عرف السبوق تظم صلاة الامام 


۱۳۹ 


وما بقی منها انم شرق نقولان ا صاحب التلخيص وآخرون وهما 
مشهوران ..لكن قال الشيخ أبو على السنجى وغيره : ليس هما منصوصين 
للشافعى » بل خرجهما ابن سریج » وقيل هما وجهان آقیسهما ا 
وقال الشیخ آبو على ( أضحهما ) الجواز » و ا عن 2 
از وگ ید ۱ ۱ 


قال آصحانا فطلي هذا يزاقب الخليفة سنا اتم ارک٤‏ ان" 
هموا بالقيام قام والا قعد ؛ قال البغوی : ول یش قبول غود واشارعه 4 

من استخلافه كما لو آخبره الامام آن الباق من الصو هذا ٠‏ فاته يجوز ` 
اده لخليفة بای ۱ 


قال أصحايا : وسينو الخليفة قبل حدث الما بخمله: المام تا سحد 
له أحد وسهوه بعد الاستخلاف بقتضی سحجوده وسجودهم » وسهو القوم 
قبل حدث الامام وبعد الاستخلاف محمول ویینهنا غير مخمول » بل سحد . 
الساهی بعد سلام الظليقة : ولو آحرم بالظهر خلف مصلی الصبح فأحدث 
الامام واستخلفه قنت :فى الثانية لأنه محل قتوت الامام فلا بقنت فى آخز ۱ 
صلاته ؛ ولو آحر م بالصبح خلف [ مصلی ] الظهر فاحدث الامام وحده لم . ١‏ 
يقنت فى آخر ملنه» هکت لها ینوی ننم قال : ویحتمل. أن يقال يقنت 
فى السألة الأخيزة دون . الأولى » وف اشتراط نية القدوة بالخليفة فى الجمعة 


وغيرها وجهان خکاهما البغوى وآخرون ( آضحهما ) وآشهرهما ¢ 


لأن الخليفة قالم مقام الأول + وقد سبقت نية الاقتداء ( والثانى ) ايشتر 
الو و Ra‏ : 
والاستخلاف ٠‏ .قال أضحابنا : واذا لم سنتخلف الامام قدم القوم واحدا 
بالاشارة » ولو ,تقدم واخد بنفسه جاز » وتقديم القوم آولی من استخلاف 
الامام لأنهم الصلون ٠‏ قال: اما :الحرمین , ولو قدم الامام واحدا والقوم 
آخر فاظهر الاحتمالین أن تقديم القوم آولی » قال البغوى وغیره : ویجوز 
استخلاف اثنين وثلاثة وأربعة وأكثر يضلى كل واحد منم اه في عن 


(۱) لعله : واشارة من آستخلفه. . 
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الجمعة » ولکن الأولى الاقتصار على واحد ۰ وحکی ابن النذر جوازه عن 
الشافعی ومنعة عن آبی حنيفة ٠‏ 

قال البغوى وغیره : واذا تقدم خليفة فمن شاء تابعه ومن شاء آتم منفرداء 
قال البغوى وغيره : فلو تقدم الخليفة فسبقه حدث ونحوه جاز شالت أن 
پتقدم ؛ فان سبقه حدث ونحوه فلرابع وأكثر » وعلى جميعهم ترتيب صلاة 
الامام الأصلى ویشترط فیهم ما شرط فى الخليفة الأول » ولو توضاً الامام 
وعاد واقتدی بخليفة ثم آحدث الخليفة فتقدم الامام الأول جاز ۰ هذا مختصر 
ما تعلق بالاستخلاف ف غير الحمعة » آما الاستخلاف فى الحمعة فقد ذکره 
الصنف ف بابها » وهناك پشرح ان شاء الله تعالی ۰ 


( فرع ) اذا سلم الامام وفى الأمومین ممسبوقون فقاموا لاتسام 
صلاتهم فقدموا من یتسها بهم واقتدوا به قفی جوازه وجهان حکاهما المصنف 
والبندنیجی والشیخ آبو حامد والحاملی والجرجانی و آخرون من العراقيين » 
آصحهما الجواز ۰ قال الشیخ آبو حامد,والحاملی فى التجرید : وهو قول 
أبى اسحاق فياسا على الاستخلاف » قالا : والوجمان مفرعان على جواز 
الاستخلاف » فان منعناة لم يجز هذا وجها واحدا ‏ وما ذکرته من تصحیح 
الجواز فاعتمده » ولا تختر بما فى الانتصار لأبى سعيد بن عصرون من تنصحيح' 
المنع » وكأنه اغتر بقول الشيخ آپی حامد فى تعليقه : لعل الأصح المنع ٠‏ والله 
آعلم 4 و كان هذا في یه لبعز رای ال میا في عم 
ريا ذاعدا 08:10 ای ی 


( فرع ) فى مذاهب العماء فى الاستخلاف 
قد ذكرنا آن الضحيح فى مذهبنا جوازه » قال البغوى : وهو قول أكثر 
العلماء وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعلى » وعلقمة وعطاء والحسن 
البصرى واللخعی والثورى ومالك وأصحاب الرأى وآحمد » ولم ,بصرح ابن 
المنذر بحكاية منم الاستخلاف عن أحد ۰ 
قال المصنف رجه الله تعالی 


( وان نوی الاموم مفارقة الامام واتم تم لنفسه ب فان كان لعذر 
ضلاته « لأن معاذاً رضی الله عنه اطال القراءة فانفرد عنه اعرابی وک ذلك 


۱:1 


هی صان :ف لیسه رش لقم نکر علیسه 4 وان کان فش عذر فف قون 
( احدهما ) تبطل لانهما صلاتان مختلفتان فى الحکم فلا يجوز أن ینتذل من 
احداهما الى الأخرى کالظهر والعصر ( والثانى ) يجوز وهو الأصح » لان الجماعة 
فضيلة فكان:له تركها كما لو صلى بعض صلاة النفل قائما ثم قعد ).۰ 

( الشرح ) هذا الحدیث رواه البخارى ومسلم من رواية جابر » ثم فى 
روايات البخاری ومسلم وغيرهما أن هذه القصة كانت ف صلاة العشاء ٠‏ 
وق رواية لأبى.داود والنسائى كانت فى المغرب ٠‏ وف رواية الصحيحين 
وغيرهما آن معاذا افتتح سورة البقرة » وق رواية للامام آحمد من روابة 
بريدة أنه فى صلاة العشاء فقراً ( اقتربت الساعة ©١‏ ) فيجسع بين 
الروايات بأن يحمل على آنیبا قضيتان لشخصين ؛ فقد اختلف فى اسم هذا 
الرنجل كما سنوضحه ان شاء الله تعالى » » ولعل ذلك كان فى ليلة واحدة » فان 
مغاذا لا فعله بعد التمى ويبعد آنهنسی النمي ٠‏ 


وآشار البيهقى الى ترجیح رواية العشاء ورد ۳ فقال : 
یت سل » لكن الجمع ب بین الروایات آولی.».وجمع 
بعض هه 
وهذه فى ركعة ٠‏ وآما قول الصنف فانفرد عنه آعرابی فليس بمقبول » بل 
الصواب انصرف عنه آنصاری صاحب ناضج ونخل ۰ .. هکذا جاء مبينا فى. ۱ 
الصحيحين » واختلف فى اسمه ففى رواية لأبى داود اسمه حزم بن آنی كعب» ۱ 
وقيل اسمه حازم » وقیل سلیم ؛ والأصح أنه حرام ب بالراء ‏ بن ملحان 
خال آنس بن مالك ولم پذکر الخلیب البغدادی ف الهمات غیره ۰ ۱ 

تفق الشافعى والأصحاب على الاستدلال بهذا الحديث فى هذه المسآلة 4 
که 
والشیخ آبو حامد وآخرون على الفارقة تغبر عذر » قالوا : وتطویل القراءة 
ليس بعذر » واحتج الصنف وآخرون على المفارقة بعذر وجعلوا طول القراءة 
عذرا » وعلی التقديرين فى الاستدلال به اشکال لأنه لیس فيه تصریح انه ` 
یی ی سل بل عن سم ۵ روا ااا ف ساد 


0 “رم لاية الأؤلى من وه القمر ٠‏ 
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ولفظ روانه قال 2 افتتح معاد بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم 9 صلی 
وحده وانصرف » دنا E‏ بأنه لم پبين بل قطع 
الصلاة ثم استأتمها فلا بحصل منه دلالة للمفارقة والیناء ٠‏ 


وقد آشار البيهقى الى الجواب عن هذا الاشکال فقال : لا آدری هل 
حفظت هذه الزيادة التى ف مسلم لكثرة من روی هذا الحدیث عن سفیان 
دون هذه الزيادة وائما اتفرد بها محمد بن عباد عن سفیان ٠‏ وهذا الجواب 
فيه نظر لأنه قد تفرر وعلم آن الذهب الصحیح الذی عليه الجمهور من 
آصحاب الحدیث والفقه والأصول قبول زيادة الثقة » لکن بعتضد قول 
البیهقی بما فررناه فى علوم الحدیث أن أكثر المحدثين يجعلون مثل هذه 
الزيادة شاذا ضعيفا مردودا » فالشاذ عندهم أن يروى ما لا پرویه سائ 
الثقات » سواء خالفهم آم لا ۰ ومذهب الشافعى وطائفة من علماء الحجاز.آن. 
الشاذ ما بخالف الثقات ٠‏ آما ما لا بخالفه فليس بشاذ » بل بحنج به » وهذا 
هو الصحیح وقول المحققين ٠‏ 

فعلى قول أكثر المحدثين هذه اللفظة شاذة لا بحتج بها » كما آشار اليه 
البيهقى وؤ بده أن فى رواية الامام أحمد بن حنيل فى مسنده فى هذا الحديث 
من رواية أنس « أن هذا الرجل دخل المسجد مع القوم فلما رأى معاذا طول 
مر و بش مسق فليا نع ES E‏ 
قال , انه لمنافق تعجل عن الصلاة من أجل سقى نخله » ۰ 
۱ وآما قول المصنف ( لأنهما صلاتان مختلفتان فى الحكم ) فاحتراز ممن نوی 
القصز نم الام فانه تمبخ صلته لاهیا صلاثان ج مجان ف الحكم ۽ 
وان کاتنا مختلفتين ق العدد + 

( اما حكم السالة ) فقال أصحابنا : اذا أخرج الأموم نفسسه عن متابعة 
الامام نظر ‏ ان فارقه ولم ينو الفارقة وقطع القدوة ‏ بطلت صلاته. 
بالاجماع » وممن نقل الاجماع فيه الشيخ آبو حامد » وان نوی مفارقته وأتم 
صلاته منفردا بايا على ما صلى مع الامام فالذهب وهو نصه فى الجديد 
صحت صلاته مع الكراهة وفيه قول ثان نما لا تبطل مطلقا حكاه 


۱: 


رون وقول فا دی يك ل الم .يكن له غذر وال فلا قال ام 
الحرمين : والأعذار كثيرة وآقرب معتبر أن کل ما جوز ترك الجماعة ابت داء 
جوز الفارقة وألحقوا نه ۳ اذا ترك الامام سنة مقصودة كالتشهد الأول 
. والقتوت » وأما اذا لم يصبر على طول القزاة لضعف آو شغل فهل هو عذر ؟ 

فيه وجهان ( آصحهما ) آنه عذر » وبه قطع المصتف لا نه خمل حدیث معاد 
عليه ( والثانى ) لا وه قطع الشيخ آبو حامد ۰ هذا كله اذا ظح الأمیم ٠‏ 
ل ل ا ١‏ 


فآما اذا بطلت صلاة الامام بحدث ونخوه أو قام الی خامسية أو از ۱ 
بمناف غير ذلك فانه شارقه ولا يضر المأموم هذه المفارقة بلا خلاف ؛ أما ادا 
فارقوا الامام فى صلاة الخوف ففیه تفصیل مذكور فى بابه » ولو نوی الصیح.. 
خلف مصلى الظهر وتبت صلاة المأموم فان شاء انتظر فى التشهد حتى فرغ ١‏ 
الامام ويسلم معه ٠‏ وهذا آفضل » وان شاء نوق مفارقته وسلم » وتبطل : 
ا لل ب ا ۱۳ 


| . قال الصنف رجه الله تعالى 

( اذا بلغ الصبی حد! بعقل وهو من اهل الصلاة صحت امامته » ما روی : 
عن عمرو بن سلمة رضی الله عله قال :. « اممت على عهد رسول الله صلى الله : 
عليه وسلم وانا غلام ابن سبع سنين ) وف الجمعة قولان ۰ قال فى الأم : لا تجوز 


امامته لان صلاته نافلة . وقال فى الاملاء : تجوز لانه بجوز ان يكون أماما فى غي 1 
الجمعة 6 فجاز أن یکون اماما فى الجمعة کالبالغ ) ٠‏ ۱ 


( الشرح ) هذا الحديث رواه جابر» ثم فى رواية البخارى فى ضحيحه » 8 
وعمرو هذا بفتح العين » وأو سلمة بكر اللام » وسلمة صحابى وآما عمرو ۱ 


فاختلف فى سماعه من اللبی صلی الله عليه وسلم ورژیته ايام » والأشهر أنه ٠.‏ 


لم يسمعه ولم أيره » لکن كانت الرکبان تمر هم فيحفظ عنهم ما سمغوه من | 
و ا ان لذلك » فقدموه ليضلى هم 6..: 
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وكنيته آبو بربد ‏ بضم الباء الوحدة وبراء ‏ وقیل آبو يزيد بفتح عت 
المثناة وبالزاى ‏ وهو من بنی جرم ‏ بفتح الجیم ء 

وقول المصنف : اذا بلغ حدا يعقل آحسن من قول من يقول : اذا بلغ 
سبع سنين لأن الراد آنه اذا كان مميزا صحت صلاته وامامته » والتمييز 
يختلف وقته باختلاف الصبيان فمنهم من _يحصل له من سبع سنين » ومنهم 
من بحصل له قبلها ومنهم من لا يميز وان بلغ سبعا وعشرا وأكثر ٠‏ 
. وآما ضبط أكثر المحدئين وقت صحة سماع الصبى وتمییزه بخمس سنين 
فقد ذکره المحققون ء وقالوا : الصواب یعتبر كل صبى بنفسه فقد بميز لدون 
خمس > وقد نتجاوز الخمس ولا بمیز ٠‏ وقوله « وهو من آهل الصلاة » 
احتراز من الصبى الكافر » والذى لا بحسن الصلاة ٠‏ 

( اما حكم المسالة ) فكل صبى صحت صلاته صحت امامته فى غير الجمعة 
بلا خلاف عندنا » وف الجمعة قولان ذكر المصنف دلیلهما (أصحهما ) الصحة» 
وهكذا صححه المحققوق ولا يغتر بتصحيح ابن أبى عصرون خلافه » وصورة 
المسألة أن يتم العدد بغيره » ویجری القولان فى عبد ومسافر صليا الظهر » 
ثم آما فى الحمعة لأن صلاتهما الثانية نافلة كالصبى ٠‏ 

ووجه البطلان فيهما وف الصبى أن الكمال مشروط ف المأمومين فى 
الجمعة ففى الامام آولی » والصحيح الصحة فى الجميع لأن صلاته صحيحة » 
ومذهينا أنه لا يشترط اتفاق نية الامام والمأموم » وقد ضبط آصحابنا 
الخراسانیون وبعض العراقيين الكلام فى امام الجمعة ضبطا حسنا » ولخصه 
الرافعى فقال : لامام الجمعة أحوال ( أحدها ) أن يكون عبدا أو مسافرا » 
فان تم العدد به لم تصح والا صحت على المذهب » وقيل فى صحتها وجهان 
وقال البندنيجى وغيره قولان ( أصحهما ) الصحة ٠‏ هذا اذا صليا الجمعة 
ابتداء فان كان صليا ظهر يومهما ثم آما فى الجمعة فهما متتفلان بها » ففى ٠‏ 
صحتها خلفهما ما سنذكره ان شاء اله تعالى ف التتفل ٠‏ 


( الثانى ) آن یکون صبیا أو متتفلا » فان تم به العدد لم تصج » وان تم 
دونه فقولان ( أصحهما ) عند الأكثرين الصحة » وهو نصه ف الاملاء » 


۱1۰ 
م - ٠١‏ الجموع ج 6 


ونص ف الأم على أنما لا تصح قال قيرفل ان ایک راق 
المتنفل أظهر منه فى الصبى لأنه من آهل الفرض ولا نقص فيه ٠‏ 

( الثاث ) أن نصلوا الجمعة خلف من يصلى صبحا أو عصرا فكالمتتفل + 
وقيل : تصح قطعا لأنه يصلى فرضا » وان صلوها خلف من نصلى الظهر تامة. 
ومن فرش نکن له 4 و الجسم عدن غير صل انر »عون 
فى صحتها الطریقان » للذهپ الصحة ورجح المصنف بعد هذا البطلان وهو 
ضعيف - وان صلوها إخلف: مسافر وی الظهر مقصورة فان قلنا الجمعة 
ظهر مقصورة صح قطما ء وان قلنا ابا ل ارو 
ججح ون و 


( فرع ) ف مذامپ الملثاء ف صعة إمامة الصبی ان قد دکون" 
أن مذهينا صحتها. » وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصزى واسحق بن 
راهويه وأبى ثور قال : وكرقها عطاء والشعبى ومجاهد ومالك والثورى 
وأصحاب الرأى » وهو مروئ عن ابن عباس ۰ وقال الأوزاعى , لا يوم فى 
مكتوبة الا أن لا يكون فيهم من بحفظ ثسيئا من القرآن غيره » فيؤمهم 
الراهق » وقال الزهری : ان اضطروا اليه آمهم » قال ابن المنذر : وبالجواز, 
آقول وقال العبدری : قال مالك وأبو حنيفة : تصح امامة الصبى فى النفل 
دون الفرض » وقال داود : لا تصح فى فرض ولا تقل وفال آحمد : لا تصح 
فى الفرض > وق التفل روایتان » وقال القاضی أبو الطیب : قال آبو حنيقة 
ومالك والشوری .والأوزاعى وآحمد واسخق : لا يجوز آن یکون اماما فى 
ی ل الكل ای ی وی ی 


واحتج بحدیث على رضی إلله عنه آن النبی صلی اله عليه وسلم قال 
« رفع القلم عن ثلائة عن. الصبى حتی یبلغ وعن النائم حتى بستیقظ. وعن 
الجنون حتی يفيق » رواه آبو داود والنسائى باسناد صحیح ورویاه أيضا من 
روابة عائشة رضی الله غنها » وعن ا ي 
يحتلم » ولأنه غير مكلف فأشبه المجنون ٠‏ 


واحتج آصحابنا بدت و طلنة ال احتج به الصنف وبقوله 
صلی الله عليه وسلم « يوم القوم آفرژهم لكتاب الله » رواه مسنلم.» 
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وسنوضحه فى موضعه قریبا ان شاء الله تعالی ۰ ولأن من جازت امامته فى 
النفل جازت ف الفرض کالبالغ » والجواب عن حديث « رفع القلم » أن الراد 
رفع التکلیف والایجاب لا تمى صحة الصلاة » والدلیل عليه حدیث ابن عباس 
فى الصحيحين « آنه صلی مع النبی صلی الله عليه وسلم » وحدیث آنس فى 
ا اه ا سر ی 
عمرو بن سلمة المذكور هنا وغيرها من الأحاديث الصحيحة » وأما المروى عن 
ابن عباس فان صح فمعارض بالمروى عن عائشة من صحة امامة الصبيان ٠‏ 
واذا اختلفت الصحابة لم يحتج ببعضهم ويخالف الجنون فانه لا تصح طهارته 
ولا يعقل الصلاة والله آعلم ۰ 
( فرع ) ذکرنا أن الصحیح عندنا صحة صلاة الجمعة خلف السافر » 
ونقل الشیخ آبو حامد فى کتاب الجمعة اجماع المسلمين عليه » ونقل العبدری 
عن زفر وأحمد آنها لا تصح » ومذهینا : الشهور صحتها وراء العبد ٠‏ وبه 
قال آبو حنيفة والجمهور ۰ وقال مالك , لا تصح » وهی رواية عن آحمد ۰ 


قال الصنف رجه الله تعالی 


( ولا تصح امامة الكافر لانه ليس من اهل الصلاة [ فلا يجوز آن يعلق صلاته 
على صلاته ] » فان تقدم وصلى بقوم لم يكن ذلك اسلاما منه لآنه من فروع 
الايمان فلا بصم بفعله مسلما » كما لو صام رمضان أو زكى المال » وأما من 
صلی خلفه فان علم بحاله لم تصح صلاته لانه علق صلاته بصلاة باطلة » وان 
لم يعلم ثم عم نظرت فان كان کافرا متنظاهر؟ بكفره لزمه الاعادة » لانه مفرط فى 
صلاته خلفه » لان على کفره امارة من الغبار » وان كان مستترا بكفره ففیه 
وجهان ( احدهما ) لا تصح لانه ليس من أهل الصلاة فلا تصح خلفه » كما لو 
كان متظاهرا بكفره ( والثانى ) تصح لانه غير مفرط فى الائتمام به ) . 


( الشرح ) الأمارة ‏ يفتح الهمزة ب ويقال الأمار بلا هاء » وهی 
العلامة على الشىء والغيار ‏ بكسر الفِين ‏ ولا تصح الصلاة خلف آحد من 
الكفار على اختلاف أنواعهم ء وكذا البتدع الذى يكفر ببدعته فان صلى 
خلفه جاهلا بکفره فان كان متظاهرا بکفره كيهودى ونصرانی ومجوسی 
ووثنی وغيرهم لزمه اعادة الصلاة بلا خلاف عندنا ۰ وقال الزنی : لا پلزمه » 
فان كان مستترا به کمرتد ودهسری وزندیق ومکفر ببدعة بخفیها وغيرهم 


- 1¥ 


فوجهان مشهوران » ذكر الصثف دلیلهما ( الصحیح ) منهما عند الجبهور 
وقول عامة آصحابنا المتقندمين : وجوب الاعادة وصحح البغوى والرافعى , 
وطائفة قلیلون آنه لا اعادة » والذهب الوجوب ٠‏ ومبن صححه الشیخ آیو 
حامد والماوردى والقاضى. أبو الطیب , والبندنیجی والحاملی وصاحب العنندة 
والشیخ نصر .وخلائق ٠‏ قال :أو حامد 3 والتصوص لزوم الاعادة وهو 
الذهب ؛ وقال الاوردی : مذهب الشافعی وعامة آضحابه وجوب الاغادة ٠‏ 
قال : وغلط من لم بوجت الاعادة واذا صلی الکافر الاصلی اماما آو مأموما ' 
أو منفردا أو فن مسجد أو غيره لم بصر بذلك مسلما » سواء کان فى دار 
الحرب أو دار اا يد قمر و 
الجمهور ۰ . 3 

وقال القاضى آبو اليب ی E‏ 
ذلك المصنف والشیخ آبو اسحق » وقال الحاملی : يحكم باسلامه فى الظاهر » 
ولكن لا يلزمه حکم الاسلام + وقال صاحب التتمة : اذا صلی حربی أو مرتد 
.ف دار الخرب قال الشافعی : بحکم باسلامه شرط آن لا بعلم آن هناك مسلما ۱ 
شصد الاستهزاء ومفا ظته بالصلاة » وذكر صاحب . الشامل آن الذهت آنه 
لا بحکم باسلامه ثم حكى قول آبی الطیب [ ثم قال : وهذا لم آره لغیره : 
واتفق التأخرون الذین حبكوا قول القاضی أبى الطیب ] على آنه ضعیف » وآذ 
الذهب آنه لا بحکم باسلامه كما نص عليه الشافعی والتقدمون » وعذا اللص.: 
الذى حكاه صاحب التتمة غريب ضعیف:۰ 1 


قال أصحابنا , وصورة المسالة اذا صلی ولم ينع منه الشهادتان فان 
سمعتا منه فى التشهد أو غيره فوجهبان مشهوران ( الصحيح ) وبه قطم 
الا کثرون آنه بحكم باسللامه ( والثانی ) لا ایحکم حتی اتی بالشهادتین 
باستدعاء غيره » آو بأن بقول : آرید الاسلام ثم بأتى. بهما ویجری الوجهان 
فیما لو آنی بالشسهادتین فى الاذان أي غيره لا بعد استدعاء ولا حاکیا 6 
والصحيح الحكم باسلامه وقد سبقت المسالة مبسوظة فى باب الأذان » وممن.: 
حكى الوجمين آبو على أبن آبی هرنرة » والشيخ آبو حامد والقاضی آبو 
الطيب والبندنیجی والاوردی وار بن الصباغ والمتولى والشيخ نصر والشاثى : 
وخلائق غيرهم » وكلهم ذکروهما فى هذا المؤضم » وذکرهما جماغة آیضا ق 


fA 


باب الأذان » ومقصودى بهذا آن بعض کبار التأخرین المصنفين نقلهما عن 
صاحب البيان مستغربا لهما وبالله التوفيق ۰ 


قال الشافعى فى الأم والمختصر والاصحاب رحمهم الله : واذا صلى الكافر 
بالمسلمين عزر لافساده صلاتهم وتلاعبه واستهزائه » وأما قول الصنف : 
لا يحكم باسلامه كما لو صام رمضان وزكى المال » فمراده الاستدلال على 
أبى حنيفة رحمه الله فانه قال : بحكم باسلامه اذا صلى فى جماعة أو فى 
مسجد » فالزمه أصحابنا الصوم والزكاة » وحكى الخراسانيون وجها 
لأصحابنا آنه اذا أقر بوجوب صوم أو صلاة أو زكاة حكم باسلامه بلا 
شهادة » وضابطه على هذا الوجه أن كل ما يصير المسلم كافرا بجحده بصير 
الكافر مسلما باقراره به » والصحيح المشهور : لا يصير والله آعلم ۰ 


( فرع ) ف مذاهب العلماء فى صلاة الكافر قد ذكرنا أن الشهور من 
مذهبنا أنه لا يحكم باسلامه مجرد الصلاة » وبه قال الأوزاعى ومالك وأبو 
ثور وداود » قال أبو حنيفة : ان صلی فى السحد فى جماعة أو منقردا أو 
خارج المسجد فى جماعة أو حج وطاف » أو تجرد للأحرام ولبى ووقف بعرفة 
صار مسلما ٠‏ وقال أحمد : ان صلى منفردا آو خارج المسجد حكم باسلامه ٠‏ 


واحتج لأبى حنيفة بقوله تعالى ( انما بعمر مساجد الله من آمن بالله 292 ) 
وبقوله صلی الله عليه وسلم « من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وآکل ذبيحتنا 
فذلك المسلم الذى له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم » رواه 
الیخاری من رواية آنس وبحديث أبى سعيد أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال : « اذا رآیتم الرجل تعاهد المسجد فاشهدوا له بالايمان » رواه الترمذی ` 
وقال : حديث حسن » وقال الحاکم : صحیح » وبحدیث آبی هريرة أن النبی 
صلی الله عليه وسلم قال : « نهیت عن قتل الصلین » رواه آبو داود ٠‏ . 


واحتج أصحابنا بحدیث ابن عمر رضی الله عنه آن النبی صلی الله عليه 
وسلم قال « آمرت أن آقاتل اللاس حتی بشهدوا آن لا اله الا الله وآن محندا 


(1) الآبة ۱۸ من سورة التوية: . 
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رسول الله » رواه البخارى وسسبلم » والجواب عن الآية أن مجرد صلاة واحدة 
لیس عمارة ۲۷ » وعن الحدیث الأول آنا لا نعلم أن هذه الصلاة صلاتنا » 
وعن الثانی آن ظاهره وهو محرد اعتياد الساجد غير مراد فلابد فيه من 
اضمار فيحمل على غير الکافر » وعن ا 
لكان معناه من عرف بالصلاة الصحيحة ٠‏ 

قال الصنف رحه الله تعالى 


( وتجوز الصلاة خلف الفاسق لقوله صلى الل عليه وسلم « صلوا خلف 
من قال : لا اله الا الله وعلى من قال i EE‏ 
عنهما صن خلت الحجاح مع ی 


( الشرح ) هذا الحديث. ضعيف رواه الدارقطنی والبيهقى من زوا ۱ 


ابن عمر باسناد ضیف + ورواه الدارقطنى من طرق كثيرة ثم قال : ولیس 
منها شىء يثبت + 1 

وان تساو ای ف اع و بت بخ فى اسع ابخارى 
ون SIRE N‏ 

بن قال أصحابنا :الصلاة وراء الفاسق صجيحة ليست محرمةء لكنها ' 
لع كر ا نوع E‏ 
ببدعته فقد قدمنا آنه لا تصح الصلاة وراءه كسائر الكفار » وتص الشافعى _ 
فى المختصر على كراهة الصلاة خلف الفاسق.والمبتدع » فان فعلها صخت + 
وقال مالك : لا تضح وراء فانق بثير اويل كشارب الخس والزالى » وفع 
جمهور العلماء الى صحتها ٠‏ 


( شرع ) تقر :دين يقر ودف هس اوه ورس رن 
لا يكفر تصح » فممن یکفر من يجسم تجسیما صريحا ؛ ومن نکر العلم . 
بالجزئيات » وآما من بقول بخلق القرآن فهو مبتدع ٠‏ واختاف آصحابنا فى 
تکفیره فاطلق آبو على الطبری فى الافصاح والشیخ آبو حأمد الاسفراینی 
ومتابعوه القول بأنه کافر ۰ قال آبو حامد ومتابعوه : المعتزلة كفار » والخوارج 
ليسوا بكفار » ونقل التولى تكفيز من يقول بخلق القرآن عن الشافمى ٠‏ 


() من اسر ای یس حباة من عمره لها از متیر( ) ب 
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وقال القفال وکثیرون من الأصحاب : يجوز الاقتداء يمن يقول بخلق 
القرآن وغيره من آهل البدع » قال صاحب العدة : هذا هو الذهب ( قلت ) 
وهذا هو الصواب فقد قال الشافعی رحمه الله : آقبل شهادة آهل الاهواء الا 
الخطابية لأنهم يرون الشهادة بالزور لوافقیهم ولم پزل السلف والخلف يرون 
الصلاة وراء المعتزلة ونحوهم ومناكحتهم وموارثتهم واجراء سائر الأحكام 
عل 

وقد تأول الامام الحافظ الفقيه آبو بكر البیهقی وغيره من آصحاینا 
المحققين ما نقل عن الشافعى وغيره من العلماء من تكفير القائل بخلق 
القرآن ‏ على أن المراد كفران النعمة لا بكفران الخروج عن اللة » وحملمم 
على هذا التأويل ما ذكرته من اجراء أحكام الاسلام عليهم ٠‏ 


قال ابن النذر : آجاز الشافعى الصلاة خلف من آقامها » يعنى من آهل 
البدع وان كان غير محمود فى دينه [ آی ] آن حاله آبلغ فى مخالفة حد 
الدين ٠‏ هذا لفظه » قال ابن النذر : ان کفر ببدعة لم تجز الصلاة وراءه والا 
فتجوز وغرء آولی + ۱ 
قال الصنف رحه ال تعالی 


( ولا يجوز للرجل ان یصلی خلف الراة ما روئ جابر رضی الله عنه قال 
« خطبنا رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : لا تؤمن الراة رجلا » فان صلی 
خلفها ولم يعلم ثم علم لزمه الاعادة لان علیها امارة تدل على انها امراة » فلم 
یعذر فى صلاته خلفها » ولا تجوز صلاة الرجل خلف الخنثی الشکل لجواز ان 
یکون امراة » ولا صلاة الخنثی خلف الخنثی لجواز أن یکون الاموم رجلا 
والامام امراة) ٠‏ 

( الشرح ) حدث جابر رواه ابن ماجه والبیمقی اسناد ضعیف 4 
واتفق آصحابنا على أنه لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبى خلف امرآة حکاه 
عنهم القاضی آبو الطیب والعبدری » ولا خنثی خلف امرآة ولا خنثى ۰ لما 
ذکره الصنف » وتصح صلاة الرآة خلف الخنشی » وسواء فى منم امامة الرة ‏ 
للرجال صلاة الفرض والتراویح وسائر النوافل » هذا مذهبنا ومذهب چماهین 
العلماء من السلف والخلف رحمهم آله » وحكاه البیهقی عن الفتهاء السبعة 
فقهاء المدينة التابعين » وهو مذهب مالك وأبى حنيفة وسفیان وآحمد وداوده 
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وقال آبو ثور والزئی وابن جرير : تصح صلاة الرجال وراه‌ها » حكاة 
عنهم القاضی آبو الطیب والعبدری » وقال الشيخ ]بو حامد ‏ مذهب الفقهاه 
كافة آنه لا تصح صلاة الرجال وراعها الا آبا ثور والله أعلم @ eî‏ 

قال أصخابنا : فان صلی خلف المرآة ولم يعلم آنا امرآة ثم علم لزمه 
الاعادة بلا خلاف لا ذکره المصنف » وان صلى رجل خلف خنثی أو خنثی 
خلف خنثى ولم بعلم أنه خنئی ثم علم لرمه الاعادة » فان لم يعيدا حتی بان 
الخنثی الامام رجلا فمل تسقط الاعادة ؟ فيه قولان مشهوران علد 
الخراسانین ( أصحهما ) عنندهم : لا تسقط الاعادة » وهو مقتضی: کلام 
العرافیین » قالوا : ویجری القولان فیما لو اقتدی خنثى بخنثی فبان المأموم . 
امرأة » وفيما 'لو.اقتدئ .خنثى بامرأة فبان الخنثى امرآة ولو بان فى أثناء 
الصلاة ذكورة الخنثى الامام أو آنوثة الخنثى: المصلى خلف امرآة أو خنثى . 
ففى بطلان صلاته وجواز اتمامها القولان » كما بعد الفراغ ۰ 


وحكى الرافعی وجها. شاذا أنه. لو صلی رجل خلف من ظنه رجلا فبان 
خنثی لا اعادة عليه ٠‏ والشهور القطع بوجوب الاعادة » ثم "اذا صلت المرأة 
باثرجل آو الرجال فانما تبظل: صلاة الرجال » وآما صلاتها وصلاة من وراءها. 
من النساء فصحيحة فى جميع الصلؤات الا اذا صلت بهم الجمعة فان فيا 
وجهين حکاهما القاضی يو الطیب وغيره » وسنوضحهما فى مسآلة القاری* 
" خلف الأمى ( أصحهما ) لا تتعقد صلاتها ( والثانی ) تنعقد ظهرا وتجزئها > 
وهو قول الشیخ آبی حامد ؛ ولیس بشیء والله آعلم ٠‏ ۱ 

قال الصنف رجه الله تعالی 

٠‏ ( ولا تجوز الصلاة خلف الحدث لانه ليس من اهل الضلاة فان صلي خلفه 
غي الجمعة ولم يعلم » ثم علم - فان كان ذلك فى اثناء الصلاة - نوی مفبارفته 
. واتم وان كان بعد الفراغ لم تلزمه الاعادة لانه لیس على حدئه امارة » فعذر 
فى صلاته خلفه » وان كان فى الجمعة » قال الشافمی رحمه الله فى الام : أن ثم 
العدد به لم تصح الجمعة لانه فقد شرطها » وان تم العدد دونه صحت لان العدد 
1 قد وجد وحدثه لا يمنع صحة الجمعة » كما لا بمنع فى ساثر الصلوات ) ٠‏ 


( الثرح )_آجنعت الأمة على تحريم الضلاة خلف المحدث لن علم 
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حدثه » والراد محدث لم ينؤذن له فى الصلاة آما محدث آذن له فیها کالتیمم 
وسلس البول والستحاضة اذا توضآت أو من لا بحد ماء ولا ترابا ففى الصلاة 
' وراء‌هم تفصیل وخلاف نذکره فیها ان شاء الله تعالی فان صلی خلف الحدث 
بجنابة أو بول وغيره والماموم عالم بحدث الامام آئم بذلك وصلاته باطلق 
بالاجماع » وان كان جاهلا بحدث الامام فان كان ق غير الحمعة انعقدت 
صلاته فان علم فى آثناء الصلاة حدث الامام لزمه مفارقته وآنم صلاته منفردا 
بانيا على ما صلی معه » فان استمر على التابعة لحظة أو لم ينو المفارقة بطلت 
صلاته بالاتفاق لأنه صلی بعض علاته خلف: محدث مع علمه بحدثه « وممن 
صرح ببطلان صلاته اذا لم ينو الفارقة ولم يتابعه فى الأفعال الشیخ آبو حامد 
والقاضی آبو الطیب فى تعليقهما والحاملی وخلائق من كبار الأصحاب وان لم 
بعلم حتی سلم منها آجزآته لا ذكره الصنف وسواء كان الامام عالما بصدث 
تفسه آم لا » لأنه لا تفريط من المأموم فى الحالين هذا هو الذهب » وبه قطم 
الجمهور ٠‏ 000 

قال الشافعی رحمه الله فى كتاب البويطى قبل كتاب الجنائز باسطر :ان 
كان الامام عالا بحدثه لم تصح صلاة المأمومين وان كان ساهيا صخت ٠‏ 
ونقل صاحب التاخيص فيما اذا تعمد الامام قولين فى وجوب الاعادة » وقال : 
هما منصوصان للشافعى » قال القفال فى شرح التلخیص : قال آصحابنا غللا 
فى هذه المسالة ولا ختلف مذهب الشافعى أن الاعادة لا تحب وان تعمد 
الامام وانما حكى الشافعى مذهب مالك أنه ان تعمد لزم المأموم الاعادة » 
وف بعض نسخ شرح التلخيص : قال القفال : قال الأكثرون من آصحاینا : 
لا تجب الاعادة وان تعمد » وقال بعض أصحابنا : فيها قولان وقال الشيخ 
آبو على السنجی فى شرح التلخیص : آنکر آصحابنا على صاحب التلخیص 
وقالوا : العروف للشافعی آنه لا اعادة ٠‏ وان تعمد الامام ٠‏ 

( قلت ) الصواب اثبات قولین » وقد نص على وجوب الاعادة فى البویطی 
ورأدت النص فى نسخة معتمدة مله » ونقله أيضا صاحب التلخیص » : 
ثقة وامام » فوجب قبوله » ووجبه الشیخ آبو على بآن الامام العامد للصلاة" 

محدثا متلاعب » وليسنت آفغاله صلاة ف ‏ تفس الامر ء ولا فى اعتقاده » قلا' 
تصح الصلاة وراءه كالكافر وغيره ممن لا يعتقد صلاتة صلاة ۰ : 
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( وآما قولهم ) ان الحدث يخفى ( فیجاب ) عنه بأنه وان خفی فتعسد 
الامام الصلاة محدئا نادر » والنادر لا بسقط الاعادة » وکیف كان فالذهب . 
الصحیح الشهور آنه لا اعادة اذا تعمد الامام » آما اذا بان امام الجمعة محدثا 
فان تم العدد به فهى باطلة » وان تم دونه فطريقان ( آصحهما ) آنها صحيحة 
وهو المنصوص ف الام وغيره وبه قطع الصنف والاکثرون ( والشانی ) ف 
صحتها فولان ذکرهما ‏ صاحب التلخیص ( اللصوص ) آنها صحيحة م , 
۱ ( والثانی ) خرجه من مسألة الافضاض عن الامام فى الحمعة آنه تجب 
الاعادة وهذا الطریق مشهور فى كتب الخراسانیین » وذکره جمباعة من 
العراقين منم القاضی ابو الطيب فى تعليقه » لکنه حكاه وجمين ٠‏ 


قال لیخ ابو على فی شح التلخيص : : هذا القول خرجه سا 
د ين لا تسب هه ره مب كا سبق ااب 


وم و3 السنف ف اة من صلی عات الحذث جاهلا بآ ما 
عليه فى غير الجمعة وتجب ف الجمعة ( فمحمولا ) على ما اذا تم المدد به ٠‏ 
لیکون موافقا لقولهم هنا » ولنص الشافعی » ولا قطع به الجمهور والله آعلم » 

وهذا كله فیمن أدرك كمال الصلاة أو الركعة مع الامام الحذث »لاما : 
من أدركه راکعا وأدرك الركوع معه فلا تحسب له هذه الركعة على الصحیح 
المشهور وبه قطع الجنهور ٠:‏ 

وحكى الشينخ آبو على فى شرح التلخيص وامام الحرمين وآخرون من 
الخراسانيين وجها آنه تحسب له الركعة » قالوا : وهو غلط ان الامام ائما 
يحمل عن السبوق القيام والقراءة اذا كانا محسویین له » وليسا هنا محسويين 1 
له » ومثل هذين الوجهين ما اذا آدرك المسبوق الامام فى ركوع خامسة قام. 
اليها ساهيا » المذهب آنها لا تحسب له » وقيل : تحسب » وسبقت المسآلة فى . 
باب صلاة الجماعة مبسوطة بزيادة فروع والله آعلم ۰ ۱ 


۱54 


( فرع ) قد ذكرنا أن الصلاة خلف المحدث والجنب صحيحة اذا 
جهل المأموم حدثه » وهل تكون صلاة جماعة آم انفراد ؟ فيه وجهان حكاهما 
صاحب التتمة وآخرون ( أصحهما ) وأشهرهما أنها صلاة جماعة » وبه قطع 
الشيخ أبو حامد والأكثرون » ونص عليه الشافعى ف الأم ٠‏ 


قال صاحب التتمة : هو ظاهر ما نقله المزنى » وقد صرح المصنف به هنا 
فى آخر تعلیله » قال الرافعی والاکثرون : حدث الامام لا يمنع صحة الجماعة » 
وثبوت حکمها فى حق الأموم الجاهل حاله » ولا يمنع نيل فضيلة الجماعة ولا 
غيره من آحکامها ودلیل هذا الوجه أن المأموم پعتقد صلاته جماعة وهو ملتزم 
لأحكامها وقد بنینا الأمر على اعتقاده » وصححنا صلانه اعتمادا على اعتقاده» 


( والثانى ) آنها صلاة فرادى لأن الجماعة لا تكون الا بامام مصسل.» 
وهذا ليس مصليا ٠‏ قال صاحب التتمة : ویبنی على الوجهين ثلاث مسائل 
( احداها ) اذا أدركه مسبوق فى الركوع ٠‏ ان قلنا : صلاته رجماعة حسبت 
له الركعة والا فلا ( الثانية ) لو كان فى الجمعة وتم العدد دونه » ان قلنا 
صلاتهم جماعة اجزآت والا فلا ( الثالثة ) اذا سها الامام المحدث ثم علموا 
حدثه قبل الفراغ وفارقوه أو سها بعضهم ولم يسه الامام » فان قلنا صلاتهم 
جماعة سجدوا لسهو الامام لا .لسهوهم والا سجدوا لسهوهم لا لسهوه ‏ 
ولا يتوهم من هذا البناء ترجيح ادرالك الركعة لمدرك ركوع الامام المحدث + 
فان ذلك ليس بلازم فى البناء فى اصطلاح الأصحاب بل أصل الخلاف فى 
مسائل مبنيات على مأخذ » ويختلف الترجيح فيها بخسب انضمام مرجحات 
الى بعضها دون بعض ۰ كما قالوا : ان النذر هل بسلك به مسلك الواجب 
ام الجائز ؟ وان الابراء هل هو اسقاط آم تمليك ؟ وان الحوالة بیع آم استیفاء؟ 
وان العين الستعارة للرهن يكون مالکها معیرا آم ضامنا ؟ وفرعوا على کل 
صل من هذه مسائل بختلف الراجح منها ۰ وسنوضحها فى مواضعها 
ان شاء الله تعالى ٠‏ 

(فرع) قد ذكرنا آنه لو بان امام الجمعة محدثا وتم العدد بغيره 
فجمعة 